از 


26 طم د امد 
02 5 2 ل سويد 


سس سر ييا تله 9 5 0 


بحث قدم و ألقبيت خلاصةه 


فى مؤعر نارم الاديان لساك امك نكينة روكل 


من 1١‏ الى ٠١‏ سبتمير سنة وم ١‏ 


مبطيعة الازهر 


ل نانك 


0م اؤذاتهاع010/0.ع/األاع 3 //:ومغطا 


0 أؤذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


)ب > 


1 


اك 
العقول القوية 3 والقاوب الكبيرة 
للم رك من التدين أسمعى 8 ليه ا أقرااكة 


« أقدم هذا البحث » 


أمين الذولى 


70 اأؤالهاع00/0.ع/اأحاع تق //:ومناطا 


0 3 01/0.ع /الحاع قلق //نكمناطا 


0 أؤالهاع010/0.ع/الحاعة// :دم ااا 


اج ين ا ا 6 في 0 429 


الس ا رن ال 0 ل لك ا ع يي اذك 
>١7‏ ) مخ تجو مسن كم عبن جد © وزيم 6و كدك» و رصع جه حجري 


0 


:كسم و وعم 


0 ل /010.ع /الحاع نه //ندصغطا 


الم حك 


الدهكاء 2 د ا 1 
مقدمة : من قلم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكير الشييخ 
تمد مصطق المراغى شيخ الجامع الأزهر ... ... ... 2 ... ه 

ا 0001 

الفصل الأول : 

الانصال المادى بين الدبنين  :‏ 

الفتح الأسلاى فى الغرب - العصابات الأسلامية القوية 
فى أوربا - الغرب والشرق فى اروب الصليبية - الآسرى 
من الجانبين - مثال من الآسرى ذوى الآثر : ليون الافريتق - 
الغربيون فى الميوش الأسلامية - المسامون فى المبوش الأوربية 

الدعاوة السياسية التى كس النواحى الدينية ‏ صراكز دينية 
اسلامية فى أوريا -- تادل الوقود اسان محخلية من دسكرية 
وسياسية س 

بقايا امسامين فى أوربا بعد الاستعار الآس_لاتى س أسياب 
الانصال الاجتماعى : الرحلات على اختلاف أغراضها . 

يك 

الفصل الثاتى 

الاتصال المعنوى بين الدينين : 

وصف الخياة الغربية » عقليا » ودينيا واجتماعيا » في عهد النيضة 


الأسلامية ب 
0ت اأؤالهاع10/0ه.ع/الحاع 1ق //:وماطا 


صفحة 
الاقتباس العامى لمعارف الشرق - خطوات ذلك الاقتياس س 
ماوك أو ربا وعتلاوها م يدون هذه المرك: ‏ اللغة العربية ىأوريا. 
الاتصال الفلسنى بين الغرب والام الاسلامية - ابن حزم 
فى الغرب - صلة البيئة الآلمائية خاصة بالشرق والأسلام . 


رض كرحن 
الفدل النالك ؛ 
050 من نتاكم الاتصال . الاتصال * 
هيك 2 6 ا ل ارا 


الأثار العامة سال ادر 0 
العْض من سلئلة الكنيسة ١‏ ا ا ا 2 25 
تحرير العقل .. 0 
الراك اس 50 
الاار الخادة لدفال شك 
رفص السلطة الكك ريف 0 2000005 ا 
الاكتفاء بتصحيح العقيدة ؛ ورفض وساطة ا بين الله 0 534 
ار وع الى السكستاب ال المجامع ؛ والاباء ؛ 
0 ا 0 


نان 


الأركة الظاهرية وصاتها بذللكق ... ....... -50_ 
إعطاء كل مسيحى حق تفسير ال 0 00 ذلاك ل 00 
سال مر القدر ر » وإنكار استحالة القربان إلى جسد المسييح ودمه و7 
عله هذا ل بكار الف الاسارس 2 00 01000 
أبطال عبادة الصور ورفعها من المعابد وصلة ذلك بالبيئة الاسلامية ٠:‏ 


70 ا وانهاع10/0ه.ع نا لجاع يق //:دماطا 


مقرم4 0 
من قل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كبر الشييخ عد مصطفى المراغى 
شيخ الجامع الأازهر 

فىسنة 1*4 ه 1980 م دعى الأزهر لخصرن م عرتار يج الاديان الدولى 
لساك عق عدينة كله 2 شهر سبتمبر من تلك السنة ِ فلى الدعوة 
وأوفد حضرى صاحي الفضيلة » الأستاذين مصطؤ عبد ار ازق » وأمين الحولى ؛ 
وقد اختار الاستاذ الحولى موضوعا لبحثه « حادث الاصلاح البروتستانتى 
فى اللسيحية » فكتب فيه هذه الرسالة » يحثاءن الصلة بين هذا الحادث وبين 
الدين الاسلاى والعلوم الاسلامية . 

مو دوع طرربف وبكر -فما أظن 000 غريب 5 لمكن شاك 
الخولعا ملح من رحاحة العقل» ودقة البحث» وسعة الاطلاع» استطاع أن يزيل 
الغ اك وان يك الظربى لل شول ال راق صائب فى الموضوع . 

وحركة الاصلاح المسيحى حادث من الموادث البارزة فى تارم الأديان ؛ 
ومامن حادث فى هذا الوجود» إلا وهو آثر لغيره ومئثر فى غيره؛ والموادث 
الحذين د كل داك الا خريم با ‏ وروق رن الس فرق اراك 
شم من ون واضحا ع« ومنها واكك خفيا حتى لايدرك إلا لعد 
ال و ل له 6 القاط 01" 


1 أل انان ا عند سات ا هرات ارا 222 لك ارات الله 
أن تكون هذه المقدمة مغلا من حريءة الفكر ».ونزاهة النثار الديى ف مناقشة مولانا الاستاذ 


الاكبر » لنتالم هذا الوجددههمكنةج ذانهه ناأوابقصزظ ةنوم الات . 


وقد شاء اللاستاذ الكولى أن يرى صلة حركة الاصلاح البرونستاتتى بأصول 
الاسلام » وعلوم الاسلام ؛ ونظم بحثه على ثلاثة فصول 2 


الأول : فى أثبات الاتصال المادى بين الاسلام والمسيحية فى أوربا . 
الثانى : فى اثبات الاتصال المعنوى بين الاسلام والمسيحية فى أوريا. 
الثالك : فى آثار ذلك الاتصال . 


0 


وقد نت |لاتشال الممادى والمستوى » 4 أرى أن ننه نا كافك 
فالحروب بينالاسلام والمسيحية فالشرق والغرب ؛ وتبادلالآسرى ؛ والفتح 
و بسط رواق الك والساطانالاسلاى ف الغرب؛ وغزوالفرجة بلاد المسامين» 
واختلاط المند فى الشرق والغرب ؛ واستعانة المسامين بغيرم فى مراف ق الدولة 
وال اللككره واستعانة غيرثم بهم ذلك ؛ والوفود التىتفد من الجانبين 
للصلح وتقريرالعلاقات »أو ارود البلاد » والانتفاع بما فيها منمناخ وموارد ؛ 
وتبادل التجارات »كل ذلك لا يدع جالالاشك فىهذا الاتصال المادى وقوته . 

لقان الك ف ف لوطل 
وحركة نقل المعارف الاسلامية وترججتها؛ وترججةالقرآن التكري نفسه وو تعلٍ اللغة 
العربية » واللغة العبرية لأانهما لغتا الكل » والواسطة لدراسة العاوم الاسلامية 
وعناية الملوك والامراء » ورجال الدين ,هذه الأركة:؛ وا لتر بأعلام العاماء 
الاسلاميين »كابن سينا » والغزالى » وابنرشد .كل ذلك ابت» وقد ]لاسكا 
بالشواهد عليه» وبالآسانيد التى لاقل الحدل؛ وهو برهان الصلة المعنوية 
بين الغرب وبين الأسلام ؛ ومن النق أن يقول الاستاذ بعد استيفاء هنذا 
كله ( ... من كل هذا بتحلى للقارى” لقان الاسلاى الذى أوضبحتنا قوتة 
را ام وك كام ايد قل اليه الل ف بك لاا ب فين 
للاصلاح ّ #08279وول)© 'دانماعل/وده.عنتطاععه//:دمتخطا 


ومن الواقع أن حادث ظهور الاسلام وانتشاره بالسرعة الفائقة التى 
]ا فى الشرق والغرب ؛ وخلافته عل دول عريقة فالمدنيةوالآدب » قوية 
السلطان؛ واقتران ذلك بالقوة المادية » وسلطان الم » والاستيلاء ع لالبلاد 
التى حاءهاء وحصول ذلك عل أيدى رجال لم يعرفوا من قيل بعلم ومدنية» ول 
لعرفوا بنظام حرلى دقيق » من شأنه أن حمل المغلوبين وغير المغاونين على 
التتفسكير فى الروح التى وصلت بمؤلاء ألى ذلك الجد الأربى » واد الروحى 
وألى ذلك السلطان القاهر ؛ وفى الأسباب التى أثارت هذه الروح ؛ وفى معرفة 
ماحاء به القسرآن السكر » وماجاء به من نزل عليه القرآن التكريم ؛ ومعرفة 
ماتخلقوا به ؛ ومااتخذوه نظاما طم فى حياتهم ال اانه قال ذلك 
أن المسامين لم يكتفوا بالقوة المادية » وقوة الوحى » بل سعوا ألى المعرفة 
لس 0 ناحية من الأآرض » وقام خلفاؤم على حياطة الحركة العامية 
وشاركوا فيها» واشترك فيها من تسلل من البيوت العريقة فى المجد» ومن كان 
من الموالى وأشياه الموالى » ثم ما اتصف به الملفاء الراشدون» وأ كثر الولاة 
فىعهدمم واتصف به غيرهم ممن بعدثم. مماحبب ألى الناس أرضهم و بلادثم» وحيب 
الهم حكبم والاستظلال برايتهم . وعلى ذلك يمسكن القول مع الاطمئنان 
بأن هذا الانصال أثر أثره » وعمل عمله دون إقامة الشواهد والآدلة ؛ فين هذا 
طريدى بدركه كل من راقب سير الوجود ) وسير الع فى هذا الكون . 

وقد كانت اليابان أمة لا يأبه طا الغرب ولا بعدها فى مصاف الدول 
المتمدينة» حتى حاءحادث الحرب بينها ودين الروسياسنة 4 +15 ؛ وكان طاالغاب 
فتغيرت موازين الآمور ء واتغير قدرها ؛ ونظر اليها الغرب نظره الى أمة عريقة 
فى المجد » وعاملها المعاملة التى يستحقها مجدها الأربى والعامى . 

سكن ربط حركة الأصلاح المسيجى خاصة » بالدين الاسلاتى » والمعارف 
الاسلامية : من فلسفة وتصوف وما ألى ذلك يتطلب بلا شبهة إقامة الشواهد 
ونصب الأآدلة ؛ وهذا ماحاوله الأستاذ الخولى فى رسالته 


وحجدر بنا أنو تولك ها روكدة اغب المتاذخم الرسالة وهى : أننا 


كك كك 


«دحين نفسر هذا الاتصال وذلاك النآئر لاازعم 0 وحده الذى خاق حركة 
الاصلاح ا مسيجى أن سبيها الأول والآخير ؛ بل نقدر ماهنالاك من أن مات 
وعوامل اجتماعية » ودينية» وغيزها قد عملت عملا ء وتركت أثرها » ودفعت 
الحياة الى ذلك الانخاه » فلفةتها الى النادية العقلية والدينية » التى قربها لما 
وقدمها بين يديها ذلك الاتصال بالشرق الاسلاتى ؛ فقصدنا العلمى إعا هو 
إلقاء الضبوء العكانى على الخانب التاريخى .من اتصال الدينين المسيجى و الاسشلامى 
سان هذا الاأصال 0 8 

فهذه الكلمة الصادرة عن نزاهة فىالبحث » وعن اعتدال فى تقدير الاشياء 
تدقع ما قد يتان أنه يوجه ألى البحث من نقد ؛ فالاستاذ لا يدعى أن الاصملاح 
المسيحى كرة ماشيرة التعارت :الاسثلامية » تفردت تلك المسارف بأادها 
ولولاها لما وجد الأصلاح بل تمرح بأن الاصلاح كان نتيجة لعوامل كثيرة 
اجماعية ودينية وغيرها؛ وغاية الس أن المعارف الاسلامية كانت مل 
العناطن التى يكن أن تصاغ متها أمنية المصلحين » وأنها جذبت الابصار أليها 
ووخبت اعقو ل نوها ولخت امتراحا أعانهم عل انا ختاراو ا 

ومثل هذا حاصل الآن عندناء فآن اتضالنا المحديث بالغرب اتصالا ماديا 
ومعنويا ؛ ونقل آثثاره العامية ألى لغتنا ؛ ومعرفتنا بلسانه ؛ ثم تفوقه الارى 
والعامى ونفوذه المنبسط عل الشرق ؛ كل أولئك قل بعءث فى الشرق زوعا 
جديدة لغاير الروح ااتى كانت سائدة فى القرن الماضى » بل غين العادات 
والتقاليد » ومناهج التفكير ٠‏ ومن المتعامين من صرق من الدين » ومنهم 
من خاو التوفيق بين الدين والعل الجديد ؛ ومنهم من نبهه البحث اليد 
الى إعادة النظر فى التراث القديىم لاختيار ماهو عع منه »:ومتهم من التمه 
ا ا زيدفيه وابتدع . وليس من الواجب أن يكوز ن المثال المنتزع 
من مثال /" آخر مطابتا له من جيم الوجوه أو من أكثرها ؛ بل قد بأخذ المثال 
نعض خصما نص اللاصل ف المعنى والصورة ويوجد مثالا آخر وافق مزاجه » 


دافن 0 1 10 قمر لقوراشط نل وا فها . 


وكات عار فناة ارت د يما عماريف الد رطا فقدا نا رات م نافيل عا أناد 
المسامون عن غيرثم من عل وفلسفة . والناظر فى علومنا الاسلامية امح هذا 
التأمو فىكل شىء : يامحه فى عل أصق ل الدين ؛ وعلم أصول الفقه ؛ وفىالفقه نفسه 
وزدحه ف التفسير ؛ وكتب شراح الحديث ؛ وفىكتب التصضوف وغير ذاك . 

نعود بعد هذا ألى الفصل الثالث من فصول الرسالة ؛ وقد قسم الاستاذ 
الحولى الاثار الناججة عن الاتصال المادى والمعنوى قشمين : 

: آثار عامة‎ )١١ 

ا 

وعد من الآنار العامة : الع منسلطة التكرسة ؛ وري المقل التشرى ” 

واستدل عل اللاول هود اماس الى أثر اقباء الروك المبليرية > حى 
لم يعد كافيا لتحر يك القلوب ؛ وحتى انتهى الأعى بتحديد سلطة الكنيسة . 

وما لاجدالفيه » أن هذين الأصلينعريقان فى الاسلام ا 
لاحك كاتنا ه كله بسلطة دينية على د ؛ إلا ما أعطيٍ للامام من 
فى المباحات بو 1 أو يفاره وذقا للمصلحة العامة ؛ وإلا ما أوجنة 11 1 
من استفتاء العلماء فما لاعل عندم بهءٍ 

أما العاماء فليم ل ى شيا الللكنتانا رمحي الستغال الالتكام هنه ومن السنة 
ابرع وعلمم اول جا امصتون ان قرم 5 ل ؛ لا جور لاحد منهع 
أن ياد غيره » دأن: بتنازل عما هداهاليه احتهاده ؛ٍ و وكلة ة الامام الشافء ى فى الاخذ 
بتفسير الصحابى معروفة « كيف اخذ بقول من لو عاصرتة طححته » . 

القن 1ك اك لت )الا فى لزن لمان :ا 
رابة السنة المطبرة . وخلف العاماء هذا التراث الأدالد الذى نمتز به ولعتز به 
البشبرربة قاطبة . 


وقد يكون الحوروووم افلا 0 ضيه واس للدي أثر امروب 


الصليبية أثرا من مار الخيبة والفغل فىهذه الأاعمالالطائشة » التى ذهرت ضيتها 
آلاف من الأرواح البريثة التى دفعت ألى أتون المرب ؛ لكن هل يذهب 
هذا 01 اتصال الغر بيين بالشرق 3 وما شهدوا فيه من حياة عملية وعامية 
وديلية » تخال ف كل ماعهدوا » وماصور طم عن هذا الشرق وأهله ودينه ! ! 

وقد يقال أن تحرر العقل البشرى أثر من ار العقل » نفسه » فقد خلق 
حرا طليقا لغضبه أن بقع فى الآسر والمحر » ولما طال عليه الأمد فى قيوده 
١‏ يستطع الصير » خاول نحطم الاغلال والقيود واستطاع عا ألقته الفاسفة 
ماق 52 ن الضوء أن قوز ببعيته 6 وذ العود ألى طبيعته طليقا حرا . هذا 
5 وقريب جدا كن الذى قرب الفلسفة وقدمها هو الاسلام؛ فبو بسبيل 
لكف له شأن را العقل البشرى فى الغرب » بعد استعياده العنيف » 
وإخلاده الى ااركود . 

2 

وعد الأستاذ اللحولى من الآثار الخاصة فكرا بعينها من أصول الاصلاح 
البرونستا نتى منها 0 
(1) رفض السلطة الكنسية للبابا وامجامع ؛ وهذه السلطة تشمل : 

د سلجا 
؟ - مسأل الغفران . ( وهو تائم عل أن الاعمال الصائطة تدخر ليعطى 

منها الخاطئون ) . 

والاعتراف ارجل الدين حتى نصح التوبة ويعحى الذنب لاشك فى أن 
الاسلام ينكره أذ أساسه أن الله وحده يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
اكاك : 

و بيعالغفران كذلك كر الاسلام 3 ولايبرى أن /زد تارر ةدرق 3 
بل كل نفس عا كسبت رهينة » وقد ساق الإاستاد فى إحدى تعليقاته شواهل 

0-0 »| 11 -. 3 

كثيرة مما ذا ضوج طق ونه !دهعل /وءه.عبذاءيه|/:دماطا 


ل 0 


هذه اللأصول التى وجذت فى الأسلام حاء بها الاصلاح المسيحى ؛ فبل 
الأسلام هو الذى قدمها للمصلحين كا يقول الاستاذ الأولى + أو هن الممكن 
ان يكون سببها الرجوع ألى المسيحية قبل أن نشيع فيها البدع » وقبل أن مخاق 
الكنيسة رسومها التى سيطرت بها على الناس » وحاطتها بسياج من التقدرس 7 

كل هذا مكن » ومن المرجح فى مسألة بيع الغفران أن الأصلاح فيها كان 
نااك بيات وانانا التى ارقي وكين لاك رانك الفدرن 
ألى الرجوع أمنادر المسجية الصححة ؛ أهو العثل وجحده أو هو ما قدمه 
الاسلام من على ومعرفة 9 يستوى الآأس عندى فيه ؛ ومؤرخ الآديان من حقه 
أن يلحظ الصلة وأن تقوى عنده سببية ما قدمه الاسلام . 

(ب) الاكتفاء فى الئحاة بتصحيح العقيدة » دون حاجة إلى وساطة 
الك له ان إل ولاس" 

وقد ربط الأستاذ الخحولى هذه القاعدة بفلسفة الغزالى ‏ ووجد فى أقلام 
الم افين الأآوربيين حلقات » تتكون سلساة ذلك الاتصال بالغزالى وفلسفته . 
والفكرة مرتيطة فى الوقت نفسه بألقرآن السكري ذاته» فهو مىء بتقرير هذا 
الأصل ‏ « ومن يعمل من الصالمات وهو ممن فلا كفران لسعيه وإنا له 
كاتيون » . « ومن يعمل من الصالحات من دكراداق وهو مؤؤمن فأولئغك 
يدخلون النة ولا يظامون نقيرا » . « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين منآمن بلله واليوم الآخر وم لصالا فليم أجرثمعند ربهم ولاخوف 
علميم ولام يحزنون » . وفى الحديث من قال لاإله إلا الله دخل المنة . 

فهذا أصل من أصول الاسلام عرض العاماء لبيانه » ومنهم الغزالى فى فلسفة 
ار أن فارطا ميو مرا نيصن افيض س5 

هذا الأصل وجدف الاإصلاح المسيحى ؛ والعقل يرشد إليه . لذلاك يصح 
التساؤل أهو مأخوذ عن الأسلام + أو عن هدى العقل » وهدى المسيحية 
الأأولى 7 ومن المدمكرو أنه رعمتدى اللاستان ل معطو نعل ديه فو أن الاسلام هو 


1 م 


الذى أعان عليه عا قدمه للعقل من علم ومعرفة » ومعه متؤرخو الفاسفمة الذين 
تبعون الصلة من الغزالى الى لوثر انفسه . 

(ج) اعتبا ركلمة الله هى الضابط الوحيد ؛ٍ وبعبارة أخرىجعل ال لله 
وحده : 

وقد اتفق المسامون عل أنه لاحا > إلا الله » حتى الذين قالوا بكم العقل 
ل ل ال رن ل اك را سح الساس” 
واتفقوا عل أن فا جاه فيه وحى رده ألى الوحجى 

وف التنزيل الكريم « ولاتقولوا لما تصف ألسنتم الكذي هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب »- « ومن لم يك ما أنزل الله فأ لك 
م الكافرون » - «ومن لم يك بما أنزل الله فأولئك م الظالمون» . 

فوجوب اتباع الوحى لا شتلف فيه اح من العاماء ؛ 0 وحديثهم 
ناك دراك واعا تروف ق ارو اقل فا نامن هذاء مثل أن القياس ححة 
لآن ار 1 ل ل ؟ ججيع اللأسياء ة ار فير حيجة لان التصرر ص 

شتمل جميع الأشياء . ومثل جواز تأويل فا هر النصوص وعدم جوازه . وليس 
الظاهرية وحدثم ثم المشددون فى اتباع النصوص» وعدم التأو ل ال لم 
أسلاف فى ذلك من العلماء فليس مذهبهم 00 

هذا الاصل من اصو ل الاسلام بلاشبهة » قد وجد فى الاصلاح المسيحجى 
البروتستانتى » وقبل الاصلاح بزمر:_مبكر . وإذا نحن أمعنا النظر 
لستطيع أدعاء أن كل من إءترف 0 ورسله ول تفسد فطرتة» إوا ححب 
بأعقة الضاذل ؛ يدرك بداهة أن ش شو ون الآخرة » وطريق الوصول اليها ما يجب 
أن تكون الكلمة فيه للوحى ؛ وقدكانت اللأديان قبل طروء الفساد عليها عل 
هذا المبدأ . فالرجوع اليه قد يكونرجوط الى المسيحية » أو رجوعا الى مقتضى 
العدل :لكان جع فنقول أنالاسلام قدم المعرفة » وقدم أصوله اللقة للغرب. 
ووجه العقل والوجدان » وأزال الأغشية ع نالبصائ عفن الحتءل جدا أن 


يكون له فضل او !500 نيه ادانماعهاوءه.ع هته :دمتاط 
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(5) أن يكور تك دق تنشير الكتاي 2 و فار اعد الال أله سر 
التوفيق بين الدين والفلسفة . 

كر الخلاف فى التفسير ومن له الكق فيه تما وجد عند المسامين 
رم ار فسكان هناك من يحاول منعالتفسير بالرأى » وإ نكانت الغلية 
لمن يزه للعاماء القادرين عليه كافة . 

وقد أقام رجال الكنيسة أنفسهم فى عد اللمارة مقام المعصو 5 
الانفسهم دوف غيرثم ؛ وجاء رجال الاصلاح البروتستانتى فاحازوه لكل 
م 

ومحاولة التوفيق بين الدن والفاسفة وجدت فى الاسلام منذ وجدت 
الفلسفة عند المسامين ؛ وإنكار ذلك أنِضًا وحد عندثم قدعا وحديثا و فالمسلى 
الفياسوف » يرى من المقعليه أن يحاول التوقيق بين علمه ودينه؛ لآانة وى 
صحة الأمرين. وغي رالفياسو في رى اللق لديثه فقط» فيتكرماغداه: والفيلسوقف 
غير المتدين يعد نفسه حرا طليتا لا ,يبالى ما مخالف الفلسفة ؛ وهذا أص طبيعى 
الك دك سين ار 

ركد اراد الاستاد الأول أن يربط مام فى الاصلاح البروتستاتى با 
هو حاصل فى الاسلام لما عرف من صلة رجال هذا الاصلاح بالفاسفة المعروفة 
إِذ ذاك » والضلة القوية طاتيك الفاسفة بالتمكير. الاشلاىئ ..وأنا أرى هذا 
ا وصلفيم 
ل وحده للثورة علبهم ؛ وتحررالعقل البشرى من هذه القيود . 

(ه) إمكان حول الخبز واحثر فى العشاء الرباتى ألى جسد المسيح ودمه : 

كن د لفل لا يحتاج أل ف ءا كنيل الت انرا ره 
أن العقول إذا خدعتها الموادع اطمانت الى مالا يحتاج |إبظاله لكبير عناء.. 
والاستاذ الحولى قد نظر فى تاريخ المسألة » ووجد أن قكرة الاصلاحيين ى هذا 
ا ل 
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الى هذه الاستدالة ولا نعل يها فى سهولة » وبين الدين الذى يقرر هذه 
الاستحالة » فانتهت ألى وجود المسيح بجانب الخبز والنبيذ » دون استحالتهما 
ل ا ل و ا ات 
الك ل نكا رس بن أرق قاس فق ما تمان واالسياة و 
فقرروا أن المسببات توجد عند أسبابها ولا توجد بها . 

والكر الس 2 امال افيه حل امسر ل لاس رص 0 
الاستاذ الحولى بها . 

(و) الثورة عل الأصئام والصور وتحطيمها : 

ور لط هذه المسألة بقواعد الاسلام ؛ وملاحظة تأثيره فيها مما يطرأن اليه . 

2 

والآن وقد فرغت من تلخيص القسم الثااث من الرسالة» لاوز لى أن 
أختم القول دون إظهار إعابى بسعة اطلاع الاستاذ الحولى ؛ وقوة صبره 
على الدرس والبحث » وقوة استنتاحه . 

والأستاذ الحولى رجل يحب المدل ؛ ولا يقتنع إلا حيث نصح الاقتناع 
وهذا الشأن منه هو الذى حبب ألى منازعته فى الرأى . 

وإن ماقاله فى ب>ثه من أنه لا يدعى أن صلة الغرب بالشرق هى السبب 
الوحيد فى الاصلاح المسيجى لكفيل بأن يرد عنه النقد أو خفف وقعه 

وإذا عامنا أن الموضوع لم يحاول من قبل تملسكنا الايجاب بعمله . 

رعذ الد_اسة إلى لاوطا الإسناد ى هله الشركة إن الى ا 
عاماء الدين فى دراسة الأديان » دراسة مقارنة . فهى تعين على أداء رسالة الاسلام 
وتوسع أفق العال المتدين ؛ وتزيده بصيرة فى دينه ؛ وتقديرا لعاماء السلف 
من المسامين . والله ولى التوفيق وهو حسيئا وعم الوكيل ,2 


1 مصافى اللراغى 
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فاىة 


» البحث العامى النزيه » عن اتصال الأديان وآآثار ذلك الاتصال‎ - ٠ 
ار ا ا‎ 
أليها الروح الدينية العالية » وحاءت بها الفلسفة منذشروق ثعس اللياة‎ 
. الفكرية ؛ ثم لاتزال تتطلع أليها العناصر السكرعة فى الخياة العاملة‎ 

هو بحث يوسع فق المع يفن > 5 يدفعيم من الكدن آل أطبر معائيه » 
على حين هو فى الوقت نفسه » واجب عامى لخدمة الحقيقة » يتولاه الباحثون 
ف تاريخ الأديان » ومقارتتها . 

؟ - والاتصال بين المسيحية والاإسلام فى الشرق كان موضوع 
دراسات كثيرة (9) ؛ ولم يكن الاتصال 2 غير القصير ‏ بينهما فى الغرت 
موضوعا لمثل تلك الدراسات . 

والاإصلاح البروتستانتى أ كبر حادث متأخر فى حياة المسيحية بعامة » 
وأ كبر حادث فى حياتها الأوربية بخاصة . ومن أجل ذلك تسبل ملاحظة 
هذا الاتصال وآثاره فيه ؛ وطذا اخترته موضوعا للدراسة » قصدت فيه 


ألى رسم الخطوط الاساسية » والصورة الاإجالية لهذا الاتصال» وذلك 


)١(‏ من مظاهر ذلك : مافى دراسات العقائد» وجادلات أهل الدينين ؛ 
ومنه مأ فى البدع وازيادات التى 0 بها كل قوم من خالطيهم 0 ا 
دراسة الحياة الاجماعية لاد قطارالتى حاور فيها المشامون النصارى » وما قر به 
هؤلاء وأولئك ؛ وف ىكل هذه أبحاث متفرقة عكن تتبعها . 
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التفاعل )١(‏ بين الدرحين المكد ري » يدا لور أع قافن ذلك » ملوة 
3 شاء الله ؛ فى رعاية داغة لقوق الببحت لثاوئضق النزيه » المتصدى لطلب 
المقيقة البريئة الرزينة . 

م ل وإعا أقصد الآسلام من حيث هو عقيدة لمءتقديه 30 أعمال 
ومظاهر دبنية ى حياتهم وكذلك من حيث هو 0 ونا عدك دارسيه 
من المتتكلمين » وفلاشفة المسامين ؛ فلكل ناحية من هذه النواحى آثنارها . 

وأقصد باللإضلاح المسيجى » تلك الاعسال المادية والعقلية » التى بذلت 
فى سبيل تغينير نظام السكنيسة الرومانية » خلال قرون طويلة » وأجيال 
متعددة » حتى حاء « مارتن لوثر » ذلك.الرجل الشجاع الذى ضير الارصلاح 
حقيقة واقعة » ولا مقررا . فبذا هو الوضع التاريخى الصحيح طرة 
الاإصلاح . 

- ومنهجى فى ذلك الدرس طبيعى ؛ متب على أن أبحدث : ع 

: عن الاتصال المادى بين الاسلام والمسيحية فى أوربا . ثم‎ )١( 

(؟) عن الاتصال المعنوى بين الاسلام والمسيحية فى أوربا . ثم : 

(*) عن آآثار ذلك الاتصال فىأفكار الاإصلاح المسيحى » وآراء 
دعاته ؛ خلال تلك الازمنة الطويلة : 


ب ل الح فط ا ام 11 ا ررك 


به الحياة الاسلامية الدينية فى الغرب » وافتزقت به عن نظيرتها فى الشرق . 
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الفصكل الاول 


الاتصال المادى بين الدينين 


1 س أظبر مظاهر هذا الاتصال بين الدينين » ثلك المواجبة اأربية 
بين أخلاط أم, الشمرق » ومختلف عناصر الغرب ؛ المواجبة التى سعى فيها 
اح ا ا ناه ول ]0 الل 

ديد منتصف القرن السابع الميلادى » خرج الاسلام يواجه المسيحية عل 
شواطى” البحر الأبيض الختلفة» ها زال حتى رده بحيرة إسلامية أو تكاد ‏ 
فاحتكك فى شو اطئه الشعرقية والقمالية والإئو بية؛ وألق جرانه غربا بالأندلس » 
واستقر فى تلك المواطن أزمنة مختلف طولا وقصرا . توطر فى أسبانيا 
وحدرق :د نشاء وإنطالياء وساد شار رز ذلك الجر وكترك فاوقاه 
للقسطنطينية فى المشرق » وامتد فى فترات متقطعة إلى غير ذلك من الغرب؛ 
ففتئح المسامون نابل ( نابولى ) وتجدوة ( جنوة ) )١(‏ » وآغلبوا على رومية 
فى القرن التاسع » حتى استنقذها البابا ( حنا ) بوعدم جزية كبيرة » واستنجد 
علمهم ا واكك )| اال غارات ل على مختاف المدن فى أنحاء 
إلطاليا() .م امتلسكوا بءعض شواطى” نهر ردونه (الرون) » ووصاوا 
الى اودون ( ليون ) (؟) » وامتلكوا صخرة أبنيون » ( أفينيون ) (4) . 


(؟) سيديو 6و[ازو لمع : خلاصة تاريخ العرب و ص 148-1١54107‏ . 

0( داو ا ناومة12 .1/1 ات غارا تالعرب على فرلسا » ومن فرأسا 
لاله سافواى » وسمونت وسو لسرة فالقرن الثامن والتاسع والماثر من التاريخ 
ا مسيجى 3 دسب روايات امور خين المسامين واللسيحيين .وهو ل الكتانين 
اللذنر ‏ اال ار به لامر 54 إرشلان » ولششرا نحت امم ناريخ غزوات 
العرب فى فر تسا وسو نسسرا وإلطاليا وحزائر البحر اللتوشسشط : ص ثلا عربية . 

(4) دينو : المصدرااسابق ص ٠١4‏ 
0 )انماع 00/0.ع /اأحاء قله //زوصخطا 


أ تا 


وأقاموا بها لضع سنوات » وتلاك الصخرة هى ااتى كانت فما بعد مقر المابوية 
بضع عشرات من السنين فى القرن الرابع عشر . وكانت منطقة « الالبيحوا » 
الا شيعة مسيحية شهيرة » ميدان غاراتهم )١(‏ ؛ وتوطنوا إقليم 
( سيتهانية ) مما بلى جبال البرتات من جنوبى فرنسا » وإذا ما خرجوا منه 
لم بلبئوا أن يعودوا أليه (7) . وكذلك ظاوا فى بعض جبات جنو فر نسا من 
أواسط القرن الثامن الميلادى ألى القرن العاشر على رأى لعض المؤرخين (9) . 
؟ - والفلت يلات الفتح ا منظلم حركات عصابات إسلامية قوية 
الستو مانت ذر] كيت ) عل حدّوة فرلنا وإنطال] » واليتت ف تلك المنطفة 
وماحواليها حتى القرن العاشر الميلادى » واحتلت مضايق الال بحيث وقعت 
طرق الاتصال بين فرنسا و إيطاليا فى قبضتهم (4) ؛ بل عوه دوا على الايذن 
بالمرور منها معاهدات منظمة ؛ وهكذا أقاموا فى سافواى » وجالوا فى جميع 
أنحاء سويسرا بلا معارض (6)» واتتهى بهم الأ ألى استيطان هذه المناطق 
اام رار فيها » فزرعوا وعمروا » وتزوحوا ونسلوا(ة) 2 


0 


ثم جاء دو رالغرب فى أعقاب ذلك توا » فرمت أو ربا الشمرق بأفلاذ أ كيادها 


)0 و المصدرالسابق ص 7 . 

(؟) سيديو : ص و1 -- م16 . 

(*) رينو : المصدر نفسه من تعليق الأؤلف ص ٠114-١١‏ 

)5( ريئو :المصدر نفسه ص ١57‏ ؛ سيديو : الأصدر نفسه ص 1١9‏ . 

(5) رشو : المصدرتقفسه ص 1075 ؛ سيديو : المصدر نفسه ص 159 . 

(5) فرديشاند كادلر معلاءكآ 0مدصتلع7 : كتاب فارات العرب 
عل سو نسرا فى أواسط القرالعائر » وهوالكتات الثاى دن اللكتا ين اللذن 
ترحهما الأميرشكيب “>ت عنوان «دغزوات العرب فى فر نسا .> : صضلكرة” ؛ 


وسيديو : الخلاصة ص 19 . 
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لد هوؤ د 


فى امروب ااصليبية التى دامت قرونا ؛ وأسس الصليبيورت عل الشواطىء 
الشرقية للبحر الأبيض » إمارات أوربية مسيحية ؛ واستولوا أحيانا على بيت 
المقددس »2 وانصاوا فى اذك 1ه يقلك القرق » من مر وسوريا » وأطراف 
العراق ما الصغرى » فعرف الغرب الشرق فى دياره ؛ بعد ماقدم الفرق 


اميه الك اوري ىجري 


ويتاو هذا الدور اتصال الصراع بين الاسلام والمسيحية على 2 ااانا 
حَى الةرن الخامس عدر الميلادى » عبد الاصلاح المسيحى الذى نتحدث عنه . 


هذه اروب المتداولة 04 رداك الاستعهار من الشرق للغرب 34 ومن الغرب 
الك اك 0 اك رع لد كال بن ال 
وها نحن اك لشير أله عض ذلك : 


1 
4# 


؛ - فى هذه المروب » وثلك المصادمات الختلفة »كانت تؤخذ 
الأسرىمن الجانبين » فيطولمقامهم أحيانا ألى أن ”بفسدوا » ويعودوا أل ىبلادم 
لمن اترربيك ونا روأ ا وتعدو زان نإل هنا طاتيروا نه من كتاف الامكدره 
والدينية والعملية لانم التى خالطوها . ولقد عرفت أوربا من هئ لاء الاسرى 
أسير قرصنة شهيرا » هو الذى دعوه « ليون الآفريق » وما هو إلا أبو على 
للد بق متف انراق اللقر الل الاماليى ع الانى سمرت اللتررالصيفة 4 ل جرورم 
من لدن السلطان سليم العماتى ؛ وقد كان سفر لديه عن مللك فاس مبنتًا له 
بالتغاب على المماليك فى معير والشام وفاسطين وبلاد العرب ؛ وأهداه 
القراصنة إلى البابا ليون العاشر »سه فى قلعة القدرس اتاو » برومية» سنة 
كاملة » حتى لعل المسيحية على يد ثلاثة أساقفة » وعد بعد ذلك فى كنيسة 
القدرس بطرس » بيد ليون العاشر نفسه » الذى أعطاه اسمه « حنا ليون » . 
ومن هنا عرف باسم ليون الأأفريقى ؛ وظل بأيطاليا عهدا عاد بعده ألى أفريقية 


وعاد 0 إسلامة 03 عت كس الراك كما كدرة قممة » 0 من ينها 
20 و أ0.ع /اأتاع نه //زنومتاطا 5 


مما نعئينا : كتابه عن « القانون والعقيدة الاسلامية )١(‏ » . وكان أسر 
الوزان وحياته فى أوربا إبان ثورة الأصلاح بين سنة ١١وه١!‏ - 59ه١1‏ م. 
ع اق إغا د 2.2 مثالا خدب » لبيان ما قد كرون مر النائرا والتاتي الى 
بالأسرى » والنازلين من أهل الديئين فالشرق والغرب» لا نا ندعى له بنفسه 
أثرا خاصا فى حياة الإإصلاح المسيجى 


#1 


ه -ح وماإن يتادى الوقت حتى ثري اكرات نسم |اأداة اتصال مياشر 
بين المشيحية بأهلها فى الغرب » والاإسلام بأهله فى تلك المناطق » إذ تشهك 
صفوفا من اللسيحيين الأوربيين بيقاتاون حت اللواء الاسلاى : إماعن طريق 
جعل الآسارى المسيحيين وسبيبم جنودا » وإماعن طريق تقدمهم الى تلك 
الحدمة عر : طيب خاطر (؟) ء فى جيوش المسامين بالاندلس » بل جيوثمهم 
فى بلاد المغرب أيضا » إذ يحدثنا ابن خلدون فالمقدمة (*) أنه « لنارا أضرب 
المضاف وراء العسشا؟ ك ونا كد فى افكال الككر والفر © قار ملك امغر 
يتخذون طائفة من الآفرنج فى جندم » واختصوا يذلك » لآن قتال أهل 
وطنهم كله لي 

وكانث حدوش مَاوك الآفرتم أنضا قد تنتظم جندا من المسامين : إما عن 
طريق تلك الغلبة » كالذى يروى من اخاذ « رحار » ملك صقلية خملة من العييد 


ا مسامين 6 وعليهم قائد منوم 7 كان وزراؤه وححابه المتيان 3 الذين له منوم 7 


)١(‏ دائرة المعارف الايطالية الإديدة مادة ليون 60:6[ . وقدكتب 
الاستاذ أبوعبد الله مد المبدى ابن الشيخ المجوى الفامى بحثا عن الوزان قدمه 
مع رالمستشرقين بفاس سنة غسه١‏ يم أفردت حياته بال لفات فى الايطالية . 

20 ريو : المصدر نفسه ص ؟١؟.‏ 

9 بنوجلدة فرنه[(4718 جهو و51 جه 35700قمن كبك امن غذ ( 7 


لد ؤوبو ده 


جملة كبيرة » ثم أهل دولته (1) . وإما عل سبيل الاستعانة بهم كا بروى أن 
فردريكالثاتى هو هنشتاوفن أمبراطور الدولة الرومانية المقدسة الأتى ذكره ؛ 
قد اذ فى جيشه الجند المسامين (؟) ؛ فكانت صفوف الند فى الغرب الا 
لالتقاء أهل الدننين وتخالط:هما » سواء فى ذلك الميوش الاسلامية » والميوشن 
ال 


#1 


د سل ونامح فى ناريخ القتال بين أهل الدينين » ضربا من الدعاية السياسية 
06 النواحى الدينية » إذ يروى لا تبادل المتقاتلين نشرات للدعاية 


الأوهنة للقوة المعنوية » وردودا على تلك النشرات للغرض عينه ؛ فنى حروب 


)١(‏ ابن جيير : الرحلة » ص مم٠‏ ط . مصر س 

ونقرأ فى تراث الاسلام : ج ١‏ ص م من الترحمة العربية مائصه : « وئرى 
عددا من حكام قشتالة يحيطو نأ تفسهم بعاماء المسامين » و يستخدمون ممندسين 
ار دون إل رس رك لان 12 ران تت اف التقاقة 
الاسلامية » . وى ص 7٠+‏ منه ما نصه : « عل أن المغيرين النورمانديين 
والصقليين قد أحاطوا م العر بية ة برعايتهم دنا بالعادات الاإسلامية 
أخذا شاملا » ييا تقر فيه أيضا ح ١‏ ص 6ه : « إن لمر 0 
بلاطه مسيحيا اسما » و إنه أعلن نفسه أميراطور العقيدتين » . 

(؟) روى ذلك الآمير شكيب أرسلان فى تعليقاته على ترجمة كتابى : رونو 
وكلار ؛ وكرره فى ثلاثة مواضع ص 1 » 4ه » ؛؟.. وقال الاستاذ إبرنست 
باركر فى كتاب تراث الاسلام ص و١‏ ح ١‏ من الترحمة العربية الحديثة « إن 
فردريك الثانى استخدم جيشا عربيا ضد اليابا . وفى < ؟ من تراث الاسلام 
ص مم تعليقة ؟ نقلاعن مدام ديقو نشير ذ كر قلعة < اوسيرا الق الدك 
فيها فردريك الثاتى مسلحة من المنود العرب » . 

0 اأؤالقاع00/0.ع/الداءعة//:5مااطا 


نتفور فوقاس الثانى )١(‏ أمبراطور بيزئطة » مع المسامين - ف القرن الرالع 
المجرى - أرسل الروم ألى جيش المسامين قصيدة عربية فى 4ه بيتا (5) » 
بيفخر فيها نقتفور عاضى انتصاراته » ولعان عزمه على طرد العرب ألى الحجاز» 
ولعرض لنقد المسكومة الاسلامية إذ ذاك» بتغلب الديل عايها» الى نحو هذا 
من التوهين لنفسية غزاة المسامين . 

وقد تولى الرد الاسلاى على هذه القصيدة » الفقيه الشافعى العظم مدن 
عل بن اسماعيل القفال السكميرالشاة شى » إذكان بين جنود الميش الاسلاى » فنظم 
قصيدة فى ( 4) بيتا » فيها إلى حانب السياسة أمور دينية عن خطأ المسيحيين 
فى اعتقادهم » واضطراب أناجيليم ال عن 02 


() م من الطريف » وحن بصدد الحديث عن الاتصال الدنى بين المسيحية 
والاسلام أن نذكر الرواية الاسلامية عن أصل هذا الأمبراطور 1 
فقد حاء فى الكامل لابن الأثير . جم ص ١٠‏ ط مصر . مائصه : - دول بك ن 
اى تقفور ‏ هذا نصراق اللأصل » وإعا هو من ولد رجل مسل م ن أهل 
طرسوس يعرف يابن لاسن صر وكان ابنه هذا شهها شحاعا حس 0 
لما يثولاه » فلماءثم أسره » وقوى شأنه قتل لملك الذى كانقبله » وملك الروم 
بعده ؛ وجعل نقفور همته قصد بلاد الاسلام والاستيلاء عليها » اه بلفظه . 

ولست أقف هنا لتحقيق هذا ء وإكا أ كتنى با فيه من إشارة الى المصادر 
المختلفة للاتصال بين الدينين ؛ والعغبيد القوى للتبادل الفكرى 0 

وقد - فور هذا ه ن سنة جه م سنة وكو م . 

(؟) منها نسخة خطية فى جزء صغير ككتبة فيئا » تزيد أساما قا ورف 
صاحب طبقات الشافعية ؛ ومعبها رد الشيخ القفال ”م ساقه صا<ب الطيقات . 

(*) تناج الدين السبكى : طبقات الشافعية الكبرى جح * ص ١١8‏ وما 
بعدها . ط مصر - وق ص 184 من هذا ا : أن ابن حزم الظاهرى قد 
عات عن ه- ذه القصيدة النقفورية 00 أخرىق فى ( بم ) بيتا 1 
ا أَنِضًا بعد ما قال « وكانه ‏ ابن حزم لم له ارات لقال 


و اشير ألى هذا الرد فما بل فقرة 0 
70م )لهاع 10(0ه.ع الداع هق //:دومناطا 


سسا “ع سدم 


فثل هذه الدعايات التى يقصد بها الفت فى عضد اليوش » مما بقع بين 
المنقائلين ؛ وليس من البعيد أن تكون قد تكررت عل هذا الآساوب الشعرى 
أو غيره بين المسيحيين والمسامين فى الشرق والغرب » ومست قضايا وأصولا 
دينية ؛ إذ كانت الاعتبارات الدينية هى التى تسيطر على الحياة » وتسود 
العواطف فى تلك الاعصر . 


0 


٠7‏ - ونلاحظ أن تلك المروب كانت تلق ما نستطيع افك يه 
باصطلاح هذا العصر « نقطا دينية » فى الأاكاء المسيحية كالنقط العسكرية 
للدول القوية ؛ إذ جد الاخبار عن مسجد إسلاى بالقسطنطينية يظهر أن 
المسامين قد أنشئوه فبها منذ عصر مبكر» أيام ترددثم لغزوها فى القرن الأول 
المحرى ؛ إذ يذ كر ابن حزم فى رده على قصيدة نقفور السايقة مسحدا قدبما 
انشاه مساءة بالقسطنطينية فيقول : 

ومسامة قد داسها بعد ذا م بجيش طام كالليوث الضرانم 

وأخدم بالذل مسجدنا الذى بنى فيكوا فى عصرنا المتقادم (1) 

وغزو مسامة بن عبد الملاك هذا كان فى أواخر القرن الآول الطجرى 
(حموه - كإرام). 

فلعل هذا المسجدظل قاتما بالقسطنطينية حتى كانت عمارته والمناية به» 
نما يدخل فى تنظم العلاقة بين المسامين والروم الشرقيين إذ نقرأ أنه فى سنة 
٠‏ هم ٠١4‏ م بلعث ملك الروم لطلب اطدنة من طغْر لبك » وهاداه وجمر 
مسجد القسطنطينية » وأقام فيه الصلاة » والخحطبة لطغرلبك (9) . 

وفى سنة كرهوه ٠19ام.‏ وافى كتاب ملك الروم بالقسطنطينية خبر 


)00 اميق : طيقات الشافعية جح ؟ ص ١85‏ ط . مصر . 
(9) تق الدين المقريزى كا الساوك لمعرفة دول الملوك جح ١‏ ص مم 
ط . مصر سئة 1984 . 
0 أوالقاع0/0ه.ع/اأحاع 1ق // :ىما 


ا ا 


بوصول المنبر من عند السلطان » وكذلك الخطيب والمؤذنون والقراء » وأن 
الخطبة أقيمت بالجامع القديم بالقسطنطينية للخليفة الناصر لدين الله )١(‏ . 

ويبدو أن هذه النقطة الاسلامية لم تكن مسجدا خسب » بل كانت 
جالية إسلامية تنزل القسطنطينية قبل فتحها العثماتى بيضعة قرو » إذ جد أنه 
فى سنة 5ه ه 1150 م ورد كتاب ملك الروم ,يتضمن أن كلة ااروم قد 
اجتمعت عليه » وأنه أحسن الى المسامين » وأعثم بإقامة الجامع » فأقيمت فيه 
يوم المعة الصلاة مع الخطبة » وأنه عمر جانبا منه » كان اندم » من ماله؛ 
فتمكن من ف القسطنطينية من المسامين من أقامة البعة والماعة بها (*) . 

هذا هر ما سير القيلة الد ين ة فى إلا لسبحية : وف 1 آن 00 4 
يدَخْل فى حساب الكلاتات الساسية ؛ ومن الحتمل أن ككون فل ولت افطل 
أخرى » ومعاقل دينية من هذا القبيل فى غير القسطنطينية . وكان طا تصيبها 
فى وصل مابين الأسلام والمسيحية فى الغرب وتعريف أحدها بصاحيه . 


2# 


م س وتلاك الصلات الل_ربية والسياسية حوج ألى تيادل الوفود بين 
الميوش والحسكومات لعقد المهدنة » وتقرير الصلح » وتوطيد العلاقات » وفى 
هذه الوفود نرى نزوعا خاصا من المسامين والمسيحيين » ألىاختديا ررجال دينيين » 
يصمدون امناقشات والمجادلات الاعتقادية » التى كانت تجرى عند التقابل » 
حتى فى الحفل ار'عى الذى يقام لاستقبال السفير الوافد ؛ وشاهد هذا من 
الجانب الاسلاى » ما نراه فى اختيار مثل القاذى ألى بكر تمد بن الطيب 


)0 المصدر التاق ٠١41 ١‏ ط 260 


(؟) المصدر السابق . جح ا ص 9؟١‏ ط . مصر. 
0 اأؤالقاع0/0ه0.ع الداع 1قة//:5م اا 


حاو 2 
لباقلا ( 4٠‏ ه ) لاسقارة بين المسامين وااروم الشرقيين 0 وق الغرب 


0 0 ابن الآثير فى حوادث سنة إممه . أنه : فنا لك 
الدولة القاضئ أبا بكر غد بن الطليب اللأشعرى المءروف بابن الباقلاتى ألى ملك 
الروم فى جواب رسالة وردت منه . 

وألى القارى” نع ضما وصلنامن مناقشات القاضى لرجالالمسيحية من الروم : 

دخل القصر يوما فرأى عند الامبراطور بءض مطارنته ورهبائه » فقال 
له مستزمًا به »كيف أنت وكيف الاهل والأولاد # فتعحب منه الامبراطور » 
وقال له : ذكر من أرسلك فى كتاب الرسالة ء أنك لسان الآمة » ومتقدم على 
عاماء الملة ؛ٍ أما علمت أنا ننزه هؤلاء عن الآهل والأولاد ! ! . فال القاضى 
أبو بكر أتم لاتنزهون الله سبحانه وتعالى عن الأهل والآولاد ؛ وتنزهوهم 
فكأن هئلاء عند أقدس وأجل وأعل من الله سبحانه وتعالى . 

وقصد الامبراطور يوم توبيخه فقال له : أخبرتى عن قصة عاثّقة زوج 
نبي وما قيل فيها ؟ . . فقال له القاضى أبو بكر : ها ائنتان » قيل فيهما ما قيل » 
رج نبينا » وصييم بنت عم ران ؛ فأما زوج نبينا فلم تلد » وأما صيم خاءت 
بولد “مله على كتفها ٠‏ وكل قد راعااك عا ره 7032 

وكان القاضى الباقلاتى مبعوما سياسيا» سريع الماط الما ؛ واه 
فى هذه الرسالة عرف الأمبراطور خبره » ومحله من العلم وموضعه » فاعتقد 
أن القاضى لن يكفر له أذا دخل عليه »كا جرى رمم الرعية أن تقبل الأرض 
دين يديه ؛ فاحتالوا لذلك 3 حعلوا الاستقبال فى <حرة 6 باب لطيف » 
لايمكن أحدا أن يدخل منه إلا راكما » وجءاوا السرير وراء هذا الباب » 
لكك لاض كاه ك0 ن ذلك عوضا من تكفيره . فاما ذهب الاي 
سار حتى وصل ألى المكان ؛ فلما راد قط ن إلى القصة ‏ فأدار ظبره » وحنى 
راسه را كا ودذل من النان » وهو عثى ألى الخلف » وقد استقبل الملك 
بظهره » <تى صار بين يديه فرفع رأله ونصب ظهره » وأدار وجبه ه وكذك 
كان ملع ا وعمليا . رحمه الله . 

ابن عساكر : تديين كذب المفترى 18 - 19 ؟ ط دمشق . 

0 اأوالقاع0/0ه0.ع/الحاع 31 //:5م اا 


سكعلا سم 


رى « أوتون » ملك جرمانيا فى القرن العاشر » يعنى بان يمختار عالمما لاهوتيا 
إعتمد عليه فى المناقشة الدينية مع المسامين ليبعثه ألى قرطبة » فيختار راهيا 
من رهبان دير جورز ( 0015 ) بقرب ميتز » إسمه « جان » عرف إضلاعته 
فى اللاهو ت ؛ وقد حاول فى تلك البعثة أن يقنع الخليفة « الناصر » اللاندلسى 
باعتناق المسيحية . كا نشير ألى ذلك الرواية الأوربية )١(‏ . 


1 


ه - ومر: آثار ذلك الاتصال المادى أن الاستعار الاسلاتى 
! ما احسر عن الأقطار الغربية » ترك فاولا بل حموعا نطويها الاحة الخامرة 
ن الغلية السياسية وار بية » فتدخاها فى المسيحية الغربية » عناصر تلقيح » 
00 3 بالاسلام ؛ وهكذا كان الام عند مااستردت جزر البحر ايض 
من الاسلام » كقبرص « وأقرلطش » ورودس» وصقلية » وغيرها من مناطق 
الاستعار الأسلامية فى أورياء فتنصر أهلها وبقوا مسامين هاويين . عبيدا 
الك كلك كك وا خررظا ارلا ايساو لمكي الب امون فل رم اك 
ابن جبير » يحدنا عن قصة لأاحد فقهاء حاضرة جزيرة صقلية بعد استيلاء 
النو رمن بين عليها » معرض سوء حالم الدينية إذذاك » فيقول : « . . فنها قصة 
اتفقت فى هذه السنين الفريبة لبعض فقواء مدينتهم التى هى حضرة مالك 
الطاغية ؛ ولع رف بابن زرعة » ضغطته العيال بالمطالية حتى أظهر فراق دين 
الاسلام » والانغاس فى دين النصرانية » ومهر فى حفظ الاجيل » ومطالعة 
سير الروم » وحفظ قوانين م » فعاد فى حلة القسيسين الذين ستفتون 
ف الأحكام النصرانية ؛ ورها طرأ أحم إسلاى فيستفى أبضا فيه لما سبق من 
معرفته بالاحكام الشرعية » ويقع الوقوف عند فتياه فىكلا الحسكين » (7) . 


وستسمع فما بعد الفصل الثاتى فقرة + - أن راهي ا كان مساما ثم تنصر » 


. ريدو : المصدر السابق - ص والا١ من الترجة العربية‎ )١( 
. رحلة ابن جبير : ص 84م - و#ج ط . عصر‎ 0 
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الا" اسم 


قد ساعد فى ترججة القرآن ألى اليو نانية )١(‏ »؛ وأن رئيس حصن مستعمرة 
فر اكسينت الاسلامية التى سيقت الاشارة أليها قد تنصر حين هزم » وثنصر 
ةروق 17 ىش لعض من معة مسامين أرقاء ف تلك المنطلقة (8) ؟* 

وقد كان اد ذلك 3 وحدنا أقليات إسلامية ف 1 حتلفة من 
ادا » وشبدت بذلك آثار غربية محفوظة ؛ فنى فر أسا كان من الأسامين » 
واه والثالك عق البلاد » عدد رج نه حم الأساقفة فى « طر“كونة »> 
لفاك باخاددى 0 0 
بأسبانيا سنة يهم؟1 م . فيصدر أعما بِأُجِبا رهم على الخاذ زى خاص بهم (9 ؟ | 
كان منهم أرقاء مستعبدون » يفرون من عذاب الاضطهاد ألى المسيحية » 
لعتنقونها 3 فيعذبون ليجال مم ودين اعتناق المسيحية 6 و إسثمر إرهاقهم 
بعد اعتناقبا بأشد ما يعكن » حتى أصدر البايا كليمنضوس الرابع سنة 1555م 
منشورا عنف به رئيس دير لتعذيبه رجلا مساما غنياكان قد تنمس » فزعم هذا 
كن أن تنصره غير حقيقى »6 توصلا بذك ألى ضيط أملاكه وحرمان أولاده 
”7 

فطق عق اليروم قوق ادر ف دوك 15 اجروك تحمل اسم 
« سارازان » ومن بين رحاها من له شان على (5) ؛ وما ذلك إلا أثر لما 


(0) الدرة النتقيسة شرح حال التكنيسة ؛ المترجم عن اليو نانيةٌ من ختصر 
ناريخ استفانوس قو ميطاء المقتطف من تاريخ ملاتيو وعطراة اكظا لك ماري 
طّ . أورشلم سنة 14507 م ٠.‏ 

0 ريخو : المصدر نفسه ‏ ص .م١‏ - كى1 من الترججة العربية . 

(#و4) ريو : المصد رنفشه ص 558-507 من الترحمة العربية . 

6 العليق 0 كي اركادن على ترجمته اشكات روص 5758 » 
يذكر فيه وجود تلك الآسر فى فر نسا وفى سويسرا أيضا ء ويسمى منها العالم 
الفياسوفأبو زيد(غ21نتوطث ) المعاصر افو لتيرو روسو » ونيوتن » وصديقهم 
ضعا . 


0 اأؤالهاع00/0.ع/الداع 1ق // :وما 


ا ا 


كان من تنصر عدد كبير من المسامين فى فر أسا كا كان عدد الفر نسيين الذين 
امخذوا الاسلام دينا أ كبر من تنصر (0) . 

ومصل بهذا ماحدثنا ابه ياقوت ف معسجم اليلدازعن وحود مسامينق بلاد 
«هننجاريا  »‏ ار التى يدعوهاد ا طتكر» (؟) ف القرن الثالث عشي الميلادى. 


)0 ريشو : المصدر نفسه ص 558-558 من نص المؤلف . 

(؟) فى مادة باشغرد ‏ ح * معجم البلدان لياقوت يقول : « ... وأما أنا 
إلى وحدت عدنة حلب طائفة اكدرة يقال لم الباشةردية شقر الشعرر 
والوحجوه جدا » يتفقبون عل مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه » فسأات رحلا 
منوم اانه عن بلادم وحاطم » فقال : أن بلادنا ذفن وراء القسطتطينية 5 
فى ملكت أمة من الأف رتم يقال لهم اس وهر سال رفية ك0 5 
فى .طرف بلاده نحو ثلاثين قرية »كل واحدة نكاد أن تكون بليدة ؛ إلا أن 
ملك اطفكر الإكانها الترسسل عل هين متا سوو كر امن أن لعي كاي 
ون 2 وسط بلاد النصرانية 4 فثمالبنا بلاد الصقالية 6 وقبلينا بلاد البابا 3 
العنىرومية ؛ والبابارئيسالأآفر 43 » هوعندم نائئب المسيج »كاهو أمير مين 
عند المسامين ؛ ينفذ أصره فى جميع ما يتعاق بالدين فى جميعهم . قال : وفى غر بينا 
الأندلس وفى شرقينا بلاد الروم » قسطنطيئية وأعماطا ؛ قال : واسائنا لسان 
الآفرح 3 وزشا نمم ولخدم معيم ف اده 3 ولغزوا معيم كَل طائفة لانم 
لايقاتلون إلا غالنى الاسلام ؛ فسالته عن سبب إسلامهم مع كو نمم فى وسط 
بلاد الكفر » فقال : سمعث جاعة من أسلافنا بتحدثون أنه قدم ألى بلادنا 
منذدهر طويل سبعة نفر من المسامين من بلاد بلغار ‏ قلت وهو بذكر فى صدر 
المادة خبر لِعة الخليفة المقتدر بالله الى ملك الصقالية الذى كان قد أسر ا 
وأهل بلاده ليفيض عايهم الخلع ويعامهم الشرائع الاسلامية - وسكنوا بيننا 
وتلطفواا ىق العر يفنا « 3 ما يذ كره من ذم وعاداتهم ولعد بلادثم ص بام 
بق 7- 9« طُّ ٠.‏ فصر . 

هذا والأسلام اليوم قى الجر قليل مستضعف» لا كاد يوجد إلا بين 
ثفر من متخانى الألبانيين ونحوثم فى تلك البلاد . 

0 إاذانهاع010/0.ع/الحاع5://3مخاطا 


داولا ب 


٠‏ س تلك مظاهر اتصال مادية ترجع ألى ارت .نين الشبرق والغرق» 
ل 1" 

وثمت أعمال سامية لما أهميتها فى مثل تلك الصلات بين الدينين ؛ فرجال 
الى أنفسهم حين لا اربون » تدفعهم مطالب الندياسة ألى توثيق الصلات 
عات التودد ال#تلفة ؛ ومن بينها ما ل دود الاخثلاف الذي > 
ومهيء التفامم القريب » لاما فنرى فى الشرق الأمبراطور ل 
كانتاكوزينوؤ- الذى سنعرف أنه ترهب وترجمالقرا 0 2ران السلطان 
ال رار » و#مل اليه ابنته « تيودورة » التى, تقم على دينها 

فى قصره .)١(‏ 
وئرى فى الغرب نقرا من أولى الام فى الاندلس ,تزوجون أميرات 
غربيات ؛ فقد تزوج عبد العزيز بن موسى بن نصير أرملة الملك لذزيق 59) ؛ 
)١(‏ روبوتسون ولم ( تهنلاة/11 . «1 ) مقدمة تاريخ شار لكان -الترجمة 

العربية ص 04م 
(5) ابن الأثير : التكامل ج سر ال نك الك اانا 
زهرة بنت عيسى يريد أنها وردة المسيحيين . وفى هذا الزواج نفسه ظاهرة 
واضة للتأثير ؛ فقد ذكر إن الث أن روحة عبد اله وحطيت عندةء وغلتتك 
عليه لخُماته على أن كا أصحابه ورعيته بالسجود له إذا دخاوا عليه يم كان 
باعل زوجها رذريق ..فتال طأ إن ذلك الس اق دنا © فلم تزل به حى أم 
0 باب قصير لمجلسه الذى كان لس فيه » فسكان أحدم | إذا دخل منه طأطاً 
000 0 رويك به » وصار السحود عندها ‏ فقالك ل الآن 
للقت بالماوك » وبق أن أعمل لك تناجا مما عندى من الذهب واللؤاؤ » فأبى فلم 
تزل به حتى فعل ؛ فانكشف ذلك للمسامين » فقيل تنصر » وفطنوا للباب » 


ذثاروا عليه فقتاوه . 
0 هن ذانها0 ونه .ع /الحاعقة//:وماطا 


كا تزوج زياد بن النابغة القسمى أحدى بنات ماوك الآندلس )١١(‏ ؛ وتزوج 
عمان بن ألى نسعة ابئة دوق أ كيتانه 6 وغيرثم . بل إن العناد السياسى 
قد دفع ببعض أعراء المسامين الشاغبين الى أن يصهر ألى بعض ملوك الفرئمة » 
رف ا اله 6م فعل «ومى بن زياد والى سرقسطة » أيام محمد بن 
عبد الجن بن الم 01 الآندلس (معم - سم ) إذ عزله الآمير فعصى 
عليه ؛ وكان أن زوج ابنته من أمير نقارة المسمى غرسية 1*) 

فكان فى هذه الصلات وأشباهها مما كثر ولا بدفى عمل الأافراد ؛ 
ما عرف كل دين بصاجبه فى الغرب لعريما قويا . 


4# 


11 - وإذا سعى رحال السياسية لعضهم إلى لعض » فقد سعى مثل هذا 
السعى رجال الدينين نضا فى سم 1 مالشبهه حيئا » وى حرب أ مارشبهه حينا 
لغية نشر الددن » وكدب الأتباع 06 0 مثل هذا الاتصال بين رجال 
الدينين فى الشرق » وتناقثمهما الى مالا تحب أن تعرض لتفصيله ؛ وإن كنا 
لقني أن لهذا الاتصال الشرق» أثره فى الغرب » إذظلت السكنيستان الشرقية 
والغربية متحدتين إلى القرن العاثس الميلادى » م ل ينقطع التعاون بينهما بعد 
الانفصال على رد الطحرات الاسلامية الاعتقادية وغير الاعتقادية . 

وف الغرب نفسه جد ذلك السعى إلى التبشير بين المسامين ؛ فسان فر أشسكو 


ومالك هبنة الفر نشيسكانية ‏ ق م١‏ م يرحل إلىالشرق من أجل ذلاك الخرض » 
ويتقدم إلى ماكر الملاك السكامل الأبوبى بدمياط سنة 181١‏ م ليدعوه إلى 


)0 حار جوعة ط مدريد ص 9*٠.‏ 


(؟ء»س) حمد دياب بك : تاريخ العرب فى اسيانيا ص ١/5685‏ نقلا عن 
مصادر غر دية ٠.‏ 
0 اإذانهاع010/0.ع/انحاع5://3م اا 


- #1 ده 


اءتناق المسيحية )١(‏ . و « رعوند لول » تضطرم فى نفسه رغبة عنيفة حادة 
للتبشير بالمسيحية بين المسامين » ويرى ذلك أعظ. غاية فى حياته (5) . و نرى 
« بابات » رومية أنفسهم يشاركون فى هذه الدعوة بالمكاتبة » فيرسل البابا يبو 
الثاتى (2 وزظ ) الى السلطان مد الفاتم عقب سقوط القسطنطينية فى يده رسالة 
بدعوه فيها إلى اعتناق المسيحية ؛ و ناقش فيها تفاصيل فى الدينين » الاسلام 
والمسيحية (*) . 

فبذه أمثلة 'نصور لنا الرغبة القوية فى الدعاية للمسيحية ؛ تلك الدعاية التى 
تقوم بلا شك على معرفة غير قليلة بالاسلام يحتاج إليها المنصدى لامناقشة 
والمفاضلة . 


0 


+ - ووراء هذا الاتصال حر بيه وساميه » تلك اللياة المدنية العادية » 
التى لن تمخضعها للعزلة المواضعات المتخالفة من أديان ولغات وغيرها » مهما 
قويت محاد”تها ؛ بل تسيرها الروا لط الاحتاعية » والمصا الاقتصادية القاهرة ؛ 
وعلى هذا الآساس كانت للمسامين الشرقيين والغربيين رحلاتهم الاقتصادية 

قلب أورباء وأقعى ثعاطا وغربها» مماكانت تطول مدته سنين بحي صدعوبة 
طرق الاتصال والنقل وبطتها . 


ونقرأ طرذا من وصف تلك الاسفار فى كتب الطإغرافيا العربية » وكتب 


)0 التكونت هنرى دى كاسترو : الاسلام . خواطر وسواح ص كما 
/امم ا من الترجمة العر بية ٠.‏ 

)0( فيور نتيئو ( 1101611100 ) : تدصر ناريخ الفلسفة ج ١‏ ص ه.٠م‏ 
والفريد وليام (عدتناهلاناذل . لل ) تراث 7 الاسلام ص 1078 ٠‏ 

0 الكونت هنرى دى كاستروا : الاسلام دن اواك كد يرا 
من الترحمة العر بية . 


0 اأوانقاء010/0.ع/اأداء 3 //:سمغطا 


#”# لم 


اازحلات )١(‏ . وطهذه السياحات أثرها فى صلة الشعوب والأديان » على نحو 
ما نرى فعله اليوم مشلا فى ذشر تجار المسامين لدينهم فى قاب أفريقا » فهل 
0 ن رحلاتهم القديعة فى قلب أوربا غير ذات أثر فى التعريف بالاسلام ١!‏ ! 

وكذلك كان يرحل ار الغرب ألى الشرق > غناه ورقيه » وقد كثرت 
تلاك الرحلات » واتصلت بعد مامهدت الأروب الصليبية ندارل عيدها 
للاختلاط القوى » وزادت التعارف بينهما . 

وآلى حاف ذلاك رحادك غير التجارمن الغر مين لأغراض عنافة »من نزهة 
ولاك » واستفادة » ووصفهم لما يشهدونه فى الأقطار الأسلامية فى كتنب 
رحلاتمهم وأحاديئهم 0 كان قد نطوى ف كلك العصور عل غير قليل دن 
اكات ف الثعر يف الشرق والأسلام 03 الككية عامل له قيمنه ف وصل 8 بين 
الديئين على كل حال . 

فتتعاون تلك العوامل الْمة على تعريف الغرب بالسكثير من آراء الاسلام 
ول ريف ل إن كرس كه اه لق ا ب الك دوق شاه 


ها دك والعقائد » من حيث 5 بعضمها فى لعض . 


هه 


امت الكلرراك ه روسالة تن سنالك لساري كد كد را , 
0 أؤالهاع00/0.ع/األاع 1ق //:وماطا 


الفصك الثاى 


ع الاتصال المعنوى بين الدينين »د 

١‏ ف الوقت الذى كانت نح فيه الامة الاسلامية )١(‏ إلى الاستقرار 
لتقوم بنصيبها فى خدمة المدنية الانسانية شرقا وغربا ؛ خلال المدة من القرن 
الثامن ألى الثالث عثير الميلادى » فى ذلك الوق تكانت الحياة الاجتاعية والعقلية 
دل الدينية فى الغرب فافلة هامدة . 

كن 4 ع دير إآمة ار شكرية ) لكك لاك ولا حكر 00/1 
اناف 25 اد اث رن حى ار همون الواائن واللو لكف 
إصورة صايب » ى كل ما إعرفون من الامضاء ؛ وحتى ليرى فى الةرن التاسع 
المبلادى » رئيس الحكة » وأعظم قضاة الدولة أميا لا يكتب ؛ بل فى القرن 
الرالع عش »كان رئيس الميوش الفر نسية » وأعظم رجال الدولة » وأول أ كابر 
عصره أميا 000 


(1) آثرت أن أصفها ه بالأسلامية » لا< بالعر بية »» لآن الوصف الاول 
هو الصحيح فى التارخ ؛ إذ لالصدق وصفها بالءر بية عبدا طويلا ؛ فقدكانت 
بعد سير من ظرور الاسلام ؛ بفضل انتشاره وامتداد حركة الفتح » مث لفة 
ذن عاك لالقة لبش العرب | كثرها” 

)0( م . جيزو (201نال .1) : التاريغ العام للحضارة فى أوريا إعد سقوط 
الامبراطوريةاارومانية ... وهو المترجم ألى العر بية نحت عنو ان التحفة الأد بية 
فى نار عدن اللدالك الاورباوية عن يل اللدواحه حنين لعمة الله خورى 
والمطبوع بالاسكندريه سنة ١0007‏ م -- 1994 ه 

و<جوستاف لويون : ناريخ حضارة العرب ص ٠514‏ 

وو رون وليم :كتاب تاريخ شار لكان ؛ المقدمة ص ١م‏ » #«م » 
من الترحججة العربية . 

(©) المصادر السابقة تفسسها . 

70ت © /وانهاع0/وىه.ع ناتطعية//:ومقخط إمم 


ل ويم لدت 


وكان الدين المسيجى قد صارألى بدع بربرية وأكثر رحاله جبلة » 
لا.يستطيعون التوقيع على القوانين ااتى تصدرها الجامع ٠‏ والقلة المتعامة منهم 
كانوا يعضون وقتهم فى الآديرة » يمحو ذالم لفات القديعة ليحصاوا علىالاوراق 
اللازمة لنسخ السكتابات الديئية 600 . 

0 

؟ ‏ فى هذه الخال الانف شرحها » بدأ الاتصال المعنوى بين الاسلام 
والمسيحية ؛ٍ ذلك الاتصال الذى لانريد الارفاضة فى وصقه ب بل نثاله بقدرما نبين 
طراءق نقل المعارف الدينية وأثرها فى الحياة المسيحية » وفى العقلية المسيحية » 
وصلة العقلية بالحياة الدينية » وما ألى هذا مما هو طريق لبيان ما قصدنا أليه 
من صلة بين الدينين . 

وإذا كان يستدكثر إطلاق القول بأستاذية العرب التامة للغرب فى كل شىء 
وأذكل العاماء المعروفين من حميع الامم أل الهرن التالك عقر أو لامر عدر 
إغا كان كل سملبم هو تقليد العرب (؟) » فلا مفر من القول بأنالثقافة 
الأسلامية قامت بدور المرشد الآمين » وأمدت متءامى القرون الوسعطى 
قا كيه لدراستهم 29 . 


)١(‏ اللصادر السابقة نفسها. 

(؟) فيير (©م11) : كتاب تارخ العالم (عاطءتطءوعولاء111) 
ج ١‏ فقرة 444 ص .8١5‏ 

ور رشسون ولم : المصدر السابق نفسه ص ٠9ه؟‏ . 

و<دوستاف لوبون : حضارة العرب ص 5١8‏ . 

(*) ر. ولم : المصدر السابق ص ووم 

وجويد ودى روجيرو : تار الفلسفة المسيحية ج ماص و . 

والفريدجيوم : تراث الاسلام ص #م5؟ من الأصل وص #4 ج ١‏ 
من: الترجمة العربية التى نشيرتها حديثا هذا الكتاب و لْنة الامعيين 
لتر العلم 56 


0 أؤالهاء10/0ه0.ع/الحاعة//:5م اا 


م وأول مابدأ ذلك الاتصال »كان بالتعلم من مسامى الشرق والغرب 
الذين كانت بلادثم معاهد يتثقف فيها الخاص والعام » وصرجع ادن 
مر1 الغربيين » الذين طم عناية بالعلم ؛ وقد كانوا بادى” الآعى قليلين » ثم 
تكائثروا بانتشار المعارف بينوم . 

و إذاكان قد يشك ف أن البابا سافستر الثاتى نفسه « سنة ووه م » » قد 
تع على العرب فى بلادم » فلن يشك أبدا فى أنكثيرين غيره قد تعاموا 
فى هذه البلاد. 

2 تلا هذا الدور دور محاولة تقل المعارف ألى أنحاء أوربا فسكان الناقاون 
لمذه المعارف العجيية » المدهشة أبناء عصرث » يتهمون بالسحر (0) . 

وعت حركة هذا النقل فهما بعد <تى ؛ لنرى قسطنطين الآفريق ا ملقب بعلم 
الشرق والغرب » ف القرن الحادى عثشر الميلادى » ذا نشاط يجيب فى ترججمة 
العلوم عن العربية (؟) . 

ولطرد هذا الماء فنرى فى القرن الثاى عشر مثل بوحنا بن داود الانذلسى 
المودى ه معان اللكتيهي اق . الذى ترجم وحده مالا يقل عن (074) 
أرلعة وسبعين كتابا عاميا ما يبن صغير وكبير (©) . 


١ )‏ ( سدوو : خلاصة تاريخ العرب ص 55 . 

الاورىعيسى أسعد :الطرفة النقية منتارخ الكنيسةالمسيحية صء١؟‏ . 

)5 أرتورو كاستيلي وى (1هوناع025 هعنناءك ) الاستاذ بجامعة 
بادوفا : كائب مادة قسطنطين الأفريق فى دائرة المعارف الايطالية الحديدة . 

رع رو ادر نسو ثلليئو ر مصتاله!< مدصمططات معدن ) الأستاد 
ب#امعة روما وعضو الجمع املك للغة العربية : كاتب مادة - جيراردو -- 
من دائرة المعارف الايطالية الجديدة . (0لكميعط0 ) 


0 أوانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:وماطا 


سس ويم لم 


كارن التيفولى ,ترجم المعارف الأسلامية عن العربية والعبرية . 
واخرون غيرثم . 

بل نرى للترجنة دواكر منظمة يؤيدها ماوك شهيرون فى نواح ختافة من 
أوربا ؛ فنى صقلية » ونابلى وطليطلة » وقشتالة» وفرأساء ثقام تلك المعاهد ؛ 
ونوى ماوكا أقوباء » ببذلون جاههم وماط خماية تلك الأركة وزيادة نشاطها» على 
لحو ما كان فى قصور ملوك الشرق المسامين . 

ومن أكبر هلاء الملوك الغربيين و أجابم » فردريك الثانى هوهنشتاوفن 
اللماتى أمبراطور الدولة الرومائية المقدسة» وحا؟ صقلية. وألفونسالمكم 
القشتالى » فتحت إشرافهما اشتغل مترجون من أنحاء مختلفة فى أوربا . وكان 
2 10 ميخائيل الاسكتلندى» » فى حاشية فردريك الْمذ كور » بشرف 
على الترحمة االحديدة لأرسطو » وتفاسير فلسفته اللأسلامية من اللغة العربية» 
ألى اللغة اللانينية )١(‏ مع آخرين من جنسيات مختلفة يا كان الحال كذلك 
قت إقبراك اراي ال سكم فى القرن الثالث عشر نفسه . 

وأعاد الغرب ناريخ الملوك العاماء فى الآمة الأاسلامية . فكان ألفوس 
ال حكم الصحح بنفسه مابثر ح ل اللغة القشتالية (؟) ‏ ومنفرريد بن فردر.بك 
هو هنشتاوفن دجم بنفسهة (9) , 

ولا كلى للقلم فى وصف حركة هذا النقل لثلا نبعد عن موضوعنا» فلكتنى 
1 نقول فى إجمال إن الثقافة الآسلامية كانت منتشرة فى ججيع أنحاء أوربا 
فى القرن الذالك عق الماودف 741 


)١(‏ دائرة المعارف الالتجليزية مادة سكوت:.(506) 
(؟) ماري كاسيلا ( 02512 1/10,10 ) الأستاذ بجامعة فيرنسة الابطالية 
تاقرو ال مكم مك ذارية تازرف |لجوطائلية ال 
(“) مادة منفريد من الدائرة الاإطالية الجديدة . 
(4) فيور نتيئو : خلاصة نار الفلسفةج ١‏ ص 00» - وأ حركةالترجة 
عن العربية فى أوربا خلال القرون الوسطى لتستحق الدراسة المقردة  »‏ 
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د واس سس 


تنا ف أن ضرك التفدين تدا لزاه قن موفو فا هنا قر 
تلك قح : 

)١(‏ معرفة الأوربيين للغة العربية » لغّة الممارف الاسلامية والدين 
الأسلاى . 

(؟) الاتصال الفلسنى بين أوربا والأمم الأسلامية » لما كان هناك من 
صلة قوية بين الفلسفة والحياة الدينية فى تلك اللازمنة . 

() معرفة الأوربيين للعلوم الدبنية الأسلامية بخاصة . 


١‏ - اللغة العر بية فى اوربا 

كك الردات إن الف القرية در روي طرق المرة ادق 
الأسلامية علمية وغيرها » فلا غرو إذا كان انتشار اللغة العربية فى أوربا مظبرا 
له قيمته ف درحة الاتصال دين الأسلام والمسبحية الغربية 3 

ند إن ف الشكرات الشاعة . أن الام ان كدرل الدكارية 
تسكاتبها بالعربية شعرا» على مثل مافى قصيدة تقفور « فصل ١‏ - فقرة /ا» . 
ونرى الأسيانيين جيران المسامين فى الغرب » قد «تخذون كتابا من العرب 
يسكتبون عنهم بالعربية ألى المسامين فى الاندلس والمغرب (31) . وكا ند 
7 فارخر أن عل من ذلك إلى 0 حليا عن هذا الما ب من صلة 
الثسرق بالغرب » ؟ أهيب بالباحتين أن يعنوا بالنواحى المختلفة من انتشار 
الثقافة الشرقية بعامة » والأسلامية بخاصة فى أوربا لهذا العبد » استيفاء 
لتار نا 3 وهام أزلاء الباحثون الأورديون قد بدءوا تولون ذلاك لشىء 
من الانصاف وحب اللقيقة . 


5 قات لاه له :2 
)0 3 ا و ا بولاق 


ال ا11] 


الاتصال الربى بين الطرفين يدفع ألى نعم اللعة إل لد 20 القراف وان 


ح إذيروى أن الأذفو نش كت بألى ألىيوسف يعقو ب صاحب المغرب الذىكان 
قد جاز إل الأندلس » رسالة من إنشاء وزو له تدرف بابن الفحار؛ و لعمها : 

م ياسعمك الهم فاطر السموات والآرض صل الله على السيد المسيح » روح 
الله وكلته » الرسول الفصيح : أما بعد فأنه لا يخنى على ذى ذهن ثناقب » ولاذى 
عقل لازب » أنك أمير الملة المنيفية »كا ألى أمير الملة النصرانية » وقد عامت 
الآن ما عليه رؤساء أهل الأاندلس من التخاذل والتواكل وإهال الرعية » 
وإخلادم إلى الراحة » وأنا أسو مهم 2م القبر وخلاء الديار » وأسبى الذرارى 
وأمثل بالرجال » ولا عذر لك فى التخلف عن نصرثم إذا أمكنتك يذ القدرة . 
وأتم تزمون أن الله تعالى فرض علي قتال عشرة منا بواحد - » فالآن 
خفف الله عنم وعل أن فيك ضعفا » وحن الآن نقاتل عشيرة منكم بواحد منا ؛ 
الأ عرق مطرااة وراك كرون معاون رون كك ال عاك م الاك السدرق 
ف الاحتفال » وأقفرفت على ربوة القتال » وعاطل نفسك عاما بعد عام » تقدم 
م وطق الغرف و له عرف ) كن افق قن ]نا ركه آم االككني ذا 
وعد ربك . ثم قيل لى إنك لا جد إلى جواز البحر سبيلا» لعلة لايجوز لك 
التقحم معها » وهأنا أقول لك مافيه الراحة لك » وأعتذر اك وعنك » على أن 
تنى بالعهود والمواثيق » والاستكثا رمن الرهاب (ججع رهب : النصل الرقيق) » 
وترسل إلى جملة من عبيدك بالمراكب والشوانى » والطرائد والمسطحات ؛ 
وأجوز بحملتى إليك » فأقا تلك فى أعز الآما كن لدبك ب فأن كانت لك فغنيمة 
كبيرة جلبت إليك » وهدية عظيمة مثلت بين يدريك ؛ و إن كانت لى كانت يدى 
العليا عليك » واستحقيت إمارة الملتين» و الم على البرين ؛ والله تعالى يوفق 
لامساطة نر ال الك لمان لريب ازريم م رتفي الحفيين اق اد اك مك1 

ل الك]ا كه ان شك 21د اهل فكت 
البلاط الآفرت#ى بالأسلام »ومعرفة الكثيرعنعقائده » ألى جانب ما استشمهدنا 


عليه من مكاتوق فوم طم نع للصاروه لتب امهم 


0-5 ان 5 


بتعلم ريق اللحروف العاليية هرورس با تباي كل ريا ا 
فكذلك نرى أن المناطق التى امتد فيها نفوذ العرب وتوطنهم « راجع الفصل 
الأول فقرتا ١ » ١‏ »كان أهلها يتعامون العر بية بحم هذا الاتصال ؛ أذكانت 
فاك منوم الرهائن إلى النسلاد العربية م تق خذ منوم اللأسرى »6 فيتعلم 
كل هئولاء العربية من أهلها » ويعودون بها ألى بلادثم »ما يتعامها من قد 
العكنئق الاسلام من دوت هذه اليلاد 3 وكذلك نظل شكلمها إلى حين من 
سق من المسامين فى أو ربا أسيرا أو رقيقا » أو يتنصر فى بعض تلاك المذاطق (5؟) 

وحينها قويت حركة النعلم والذقل العام النى سيقت اللاشارة أليها» كان 
المتعامونمن الأآوربيين فى البلاد الأسلامية يتعامون العربية وما كان يدها 
المترجون للعلوم الاسلامية » ويعرفها دارسو تلك العلوم فى الغرب ؛ ومن هنا 
تسمع منذ عبد مبكر أن رجالا من ذوى الشأن الدينى أو العامى أو السياسى » 
كانوا لعرفون العر بية ؛ قثلا نرى القسيس هرعوت (116:1101) رئيس دير 
القسديس حالو بفرنسا فى أواخر القسرن التاسع الميلادى كان يعرف العربية 
ا ل ل ل كن ل ل له ري لاف 
الشهير البرت السكبي ركان العرفها 7 كان 0086 فرك رن كه اك 
الثذاق 3 ورحار ملك صقلية 3 وغيرثم 3 

وما 0 حمى تكلى العر بية من ذوى الشأن فى أوربا 43 ماوك 6 
تلاك 
على درحة انتشار العربية فى أورباء خلال القرون الوسطى » بها يقوله » « روجر 
ب! كون » فى القرن الثالث عش : إن الفلسفة مأخوذة عن العرب فلا تغهم 


)0 رشو : المصدر السارق ص 09» من الت رحمة العربية 8 
( ريشو 3 امار نفسه ضع من الترججة العربية 5 
[ 9 رينو : المصدر السابق . ص 29" من الترحمة العربية . 


4( اروف فيد ا : الطرفة النقية ص 5٠5‏ . 
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2ت إلا إذا عرفت اللقه الى الخدت ان 011 ؛ والمارية والراة 
لازمتان لفهم التككنت | لصيس واف اإرسطري ؛ فالعربية لازمة لفهم 
ابن سينا وابن رشد ». 

وكان با كون هذا يلوم الذبن درسوا الفاسفة من المثرجمات دون الأصول» 
لا يستثنى من ذلك اللوم حتى القديس توما الآ كوينى نفسه (") . 

فرذا كاف لذ رك فى 04 أن اللخة اك 0ه كانت 10ل رة فى سات 
الاقف ون اورم انوك الك امسر 

3 3 

ه س وقد قامت فى أوريا حركة مقاومة للأسلام »كانت حربا صليبية 
معنوية » تصدت لمقاومة الاسلام بأساليب عامية » من بينها تعلم العربية ؛ 
فكان « رعوند اول » » الذى يحسن اللغة العربية » عل من الدراسات 
الف ا لا ل و ل ل لك 
1٠7‏ م كلية للرهبان فى ميرامار (115311185/ ) لدراسة اللغة العربية (*) . 
كا أسست أول مدرسة عرفتها أوربا للدراسات الشرقية فى طليطلة عل يد 
اضورق نويا كارع لعل العر بية (4)» كم كانت لعل العيرية وغيرها من مواد 
لعين على إخراج مبشرين ضد الآأس_لام 20١‏ . ولعله طلذا الغرض من ارب 
المعنوية قد تقرر إيحاد كراسى لدراسة اللغات الشرقية من عربية وغيرها 


١ الفريد جيوم : تراث الأسلام ص 64 من الأصل » ص ونم ج‎ )١( 
+ من اللي اللمررية‎ 


(؟) فيورشتينو : خلاصة تاريخ الفلسفة ج ١‏ ص سوس س وموم , 
(8) رشت )رد رلك الأسلام 0 
واج ١‏ من الترججمة العر بية . 
)5( الفرد جيوم : تراث الاسلام ص 0079 من اللاصل » ص .وم ل 
١ 20١‏ من الترجمة العر بية . 
(ه) المصدر السابق نفسه . 
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لد 9ع ضحد 


ف طاساف ه ري نه ووفك © وات 2 ف اولان الاخرة اياك طضي 
لدف ا 

بد ارات هه والسلسة فى درائشة [اللقة لكر فى تاها 
لا قتباس المعارف الاسلامية » أو حاربة الأسلام والتبشير بالمسيحية ؛ كانت 
هذه الأركات كاها وصلا معنويا واحا للغرب ,الهش ون الاسلامية (5) . 

ع 

5 لح ونام اهام ارده ائري عون ترك افيه وا سين 
الاتصال بالثقافة الأسلامية » فانه ليجب أن نذكر لغة أخرى سامية » هىاللغة 
العبرية » التى كانت شقيقة العربية تعاونا كا هى شقيقتها ذسبا ؛ فعملت على 
حفظ الذخائر العامية للثقافة الاسلامية » باشتراك اليهود فى الميدان العةلى 
جنبا ألى جنب مع 2 حل الى طلذل اك امار ولوق 
ف أشنا :] - ؛ٍ فسكانت طم فلسة إسلامية الشاطر عريه الشوض © وإن 
كتنت حيئا باللغة أو الحروف العبرية ‏ *) . 

وقد كاف افلسفة اليهود المذكورة أثر عظم على الفلاسفة الغربيين 
فى العصور الوسطى )4١‏ . كا أن اليبود قد حفظوا لآوربا ااثقافة الأسلامية 


)01( ايرنست باركر : كتاب تراث الأسلام ص 56 من الآصل » ج ١‏ ص 
١6‏ من الترجة العربية . 

(؟) لم أر الأطالة بالاشارة إلى ما كان من صلة قوية للغرب باللغة العربية 
وآدابها ؛ٍ تلك الصلة التى تركت أثرها فى تطور الفنون الآوربية فى العصور 
الحدثة مما ند غين قليل عنه فى فصل « الآدب » من كتاب تراث الاسلام : 
وكات كدر در 0 الآدب عند الفرئج والعرب » لامقدسى وغيرها . 

(م) دائرة المعارف الاسلامية - مادة ابن ميمون -- وجورج مور 
فى كتاب تاربخ الآديان ج ؟ ص هرهم . من الترحمة الايطالية . 


(4) المصدران السابقان . 
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ل لل 


بتدجتها ألى العبرية » وكثيرا ما كانت الترحمة منها ألى اللائينية (١)ء‏ حتى لقد 
يضيع الأصل العربى بعض الاحيان » ولا مب إلا الترجة السبرية فقط (0)» 
كانت ادجرة بأتفسهم من الشركة أل غير العبرية من اللغات الأوربية 
كالاسيانية ارد لان 

ولقد نقل اليبودا لثقافة الا سلامية نقلا فعليا الك ورا » حين هاجروا من 
لعن إلى الشمال » لاسا ب سياسية و اجتاعية مختافة» ولا سما رتم 0 
جنوبى فرلسا فى القرئين الثانى عشر والثالث عثس الميلادى (4) . 

كات هذه العبرية من اللغات التى شاع تعامها فى الغرب حيما استيقظت 
الأفسكار ؛ وزحماء رجالالاصلاح كانوا يعرفونمادكيس » ولوثر وغيره) (0) , 


5 الكال الفلسى سن الغرب والا عم الاسيلامية 
ل الفلسفة بفطرتها صورة واضة للاحاه الفمكرى » دنى وغيردنى ؛ 
والفلسفة فى تلك العصور الوسطى كانت أشد عناية بالجاف اللاهوتى 


)00 فيور ينتينو : خلاصة نارح الفلسفة ج ١‏ ص 54* . 

)2 دائرة المعارف الاسلامية - مادة فارالى . 

(*) دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة ابن أبى الكال' 

(4) تعليق رقم ١‏ على هامش ص ١74‏ ج ١‏ من الترحمة العربية لدائرة 
المعارف الاسلامية . 

(ه) نقرأىكتاب قصة لوثر المطبوع فى فالته سنة ٠م١‏ ما نصه « . 
وبناء علىذلاك فوض راهب من الدومينيقيين اهمه وهكسترائن » » أ ساطائى 
0 يبيد ويحرق جميع ما إطلع عليه وده من الكنتب العبرانية ؛ وقرر بعض 
عاماء الكلام عجاس المشورة فى بار يس أنه مادام الناس يرخص لم فى تعلم 
اللغتين اليو نانية والعبرانية » فلا آمل يبقاء الديبن ل 5 من 


النسخة الحفوظة بدار الكتب المصرية . 
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سس لما للدم 


م ميتا فيزيقا - . وأستطيع القول 0 فاسفة تلاك العصور الوسطى 0 
أسلامية القيادة ؛ ؛ فلم كت الغربيون بعد ما 1 نا من اتصاط م بالأسلام اك 
عرفوا ودرسوا فلاسفة الاسلام جميعا من شرقيين وغر بيين 0 0 


والفارابى » وابن سينا » والْزالى » وابن رشد» وغيرثم )١١‏ : 


الم الك ا رو الك ار ل كو قن حور لك لاك ررق 
ف 0 0 فالءر زالى المتوق سية ١١1١‏ م قفد ترجم فى السنين الول 
دن القرث | اام ل <والى نصفه () - إلى ال اللا لاتنية . 


وككدا طبر العا ريق ل سك السك رامين 
تاف ااه را كن وناو باديوة ال تلاندى » ق 1١‏ ؛١‏ 
يستوحى تأثير الارسططالية الأسلامية » وبخاصة من ايا 01 7 ران 
بابن سينا نفسه فى ألمانيا الفيلسوف ايكبارت (4)؛ 


لال والدى درس وعم فى باررلس » |" لعمتد على الشر وح العربية 
لان سيناء وابن رشد (5) وات لمكن نازر برك اه سم الراك 


)١(‏ الفريد جيوم : تراث الاسلام ص *0١‏ ص 04؟ » من الل 
ج ١‏ ص سمهب ى ص ونم من الترجة العربية . 

90 فيور نتينيو : خلاصة تاريخ الفلسفة ج ١‏ ص "07٠‏ . 

الفريد جيوم : تراث الاسلام ص 45؟ من الآصل » ص 58 ج ١‏ من 

الترحمة العربية . 

(») جورج مور : تاريخ الآديان . الترحمة الايطالية ج ؟ ص ٠.؟‏ 

(:) 2 2 2 2 »2 تن وتنا 

واقرأ شيئًا عن إيكبارت هذا فى هامش الفصل الثالث بعد 


6 قور لكر الفاسة 2 "١‏ 
/ ( فو دو شتوو ون وف اماد 6 0 


عع سا 


ديذان » إنه مدين بكل شىء لابن سينا عوك أن القديس توما الأأكوينى فى إيطاليا 
مدرن كذلك لابن رشد )١١‏ وهو فى الوقت نفسه ممن تأثر بالغزالى (0) . 


0 


وعل غرار هذا اث ت الخركة الاسلامية فى مقاومة الفلسفة عل مثياتها 
فالغرى» وترك طالع الغزالى العقلى والدبنى . أثرا على الباحثين النصارى من 
الالحظة الآولى » التى أمكن لكتاباته فبها أن تقرأ ؛ ولا يزالون عنحونما 
دراسة دقيقة (") ؛ واستعمل المسيحيون فى كثير من رسائلهم العامية براهين 
الغزالى على مسائل لاهوتية (4) . 

وكذنك تاثرت الطركة الصوفية فى أوربا بعناصر إسلامية (0) . ولسنا 
أطيل هنا فنتولى شرح شىء من ذلك فى تفصيل ؛ بل حسبنا أن نيد دءوى 
الصلة والتاثر » متوخين ازجوع ألى عبارات العاماء الغربيين » هيدا لما 
سنشرحه من نقط التاثر الخاصة عوضوع الآصلاح الدينى المسيحى فما بل » 
محددين تلك المسائل هناك . ١‏ 


35 .5 ع 
*! - معرفة الا وربيين بالعلوم الد.خية الا لامية 
4 - أن ما أسلفناه من أمى انتشار العربية فى أورياء وأخذ الفاسفة 
و العلم عن مصادر إسلامية » ليؤهل فى غير شك للاتصال بالمعارف الدينية 


)01 جوستاف لوبون : حضارة العرب ص م18 

٠ | 9‏ جيوم: ادو السابق ص 07> من اللأصل ج ا ص الى 
من الترججة العردية . 

09 5 ( |. جيوم : المصدر السابق ص 00 من الأأصل 0 
ص أو عرس من الترحجمة العر بية 3 

(ه) ج. مور : تاريخ الآديان س ترجة أبطالية سج ؟ صفحات ...كم 


6ن - وواضح أننا لا نقصد هنا إلى درن انا دل اكد 
2211 ع 5ن © /5 انها 010/0.ع ناأحا 2 //:5م اا 1 59 


1 له 


الأسلامية » ولا سما فى تلك الأعصر التى كان الطابع الدينى يسود الحياة فبها» 
بلكان أبرز ما يهيمن عليها . 

على أنا تملك فوق ذلك أخيارا عن محاولات إكابية فى أؤربا للاتصال 
بالمعارف الدينية الأسلامية » اتصالا خاصا ومياشرا » ونقلها إلى الغرب » 
لعريفا له بهاء لأغراض تلفة . 

فنى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى » ترجم القرآق إلى اللاتينية » 
رغبة فى نقده » ومناقشته ؛ إذ أن بطرس الفيترابلى ( ذلأ هرمع لذ مناعزط ) 
الذى كان رئيس دير كولونيا بفر تسا منذ سنة 1١٠«‏ م قد دما إلى ذلك ؛ فققام 
بتلك الترحمة » رو برت الراتينى ( 6ناء؟1 ع0 20زعاه2 ) » وهيرمان الدالمالى 
( 1201113016 عل مدعل ) ؛ وت الترحمة فى سنة 1١١4+‏ م ؛ وه الترحمة 


التى طبعث فما بعد ذلك رك رك ل قر بازل «سنة م164 م١١)‏ » 


حفلسفة خاصة طا شخصيتها المستقلة أولاء نما قد يختاف الرأى فيه » وإفا 
نقصد إلى بيان الاتصال العقلى والاستفادة ا كان العرب يقومون إذ ذاك 
على رعايته من على وفلسمة . أعبد ببيان هذا الاتصال طاريق الانتقال ونسرب 
الأفكار هن البيئات الاسلامية ألى البيئات الأصلاحية » على ماسنتولاه 
مما )ع كد . ولت هناك ون (قاحنااق هذ الندر دى أقدى اللتارفين 
اك مرت ل الما طحةه و رلكم ]ا اأسييما انر ةلبا اه 
ذإن لهم على أى فرض تاوينا إسلاميا » وااها فى تطبيق الفاسفة على الآسلام 
لاله رين وام ا كك الا 

)0 مادة قرآن فى دائرة معارف الأدبان والاخلاق . 

واوجى بونيالى فى مقدمة ترجته الأيطالية للقرآن المطبوعة سنة هدىوا 
ص .١٠6‏ 

وقد د الإشاد يداف كنان تراث الاسلام . ج ١‏ ص مه من 
اند اك يه ورت هذا حك مترجى الران . 4 كن رار وا مد رشة 
طليطلة » وسماه « روبرت الالجليزى » ( ومعناعومك دشاعمهج ) 
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وعلى ذكر الحديث عن ترحمة القرآن فى الغرب ؛ نذكر أننا جد خبرا عن 
53 كناك أل التوتالية فق وف ام مدن نون القيصاة |[الفينية م 
واشكن» علكل حال قبل ار كة الآخيرة فى الأصلاح ؛ إذ يروى أن ذلك قد 
م فى القرن الرابععشر الميلادىع ليد يوحناكاننا كو زينى » الذىكان أمبراطور 
الدولة الرومانية الشرقية فى بيزئطة » باسم يوحنا السادس » ثم ترهب ودعى 
يوسف ؛ ويذكر ك ذلك أن راهبا يدعى ملاتيوس »كان مساما ثم اعتدق الدين 
المسيحى وترهب » وقد عاونه فى هذه الترجة )١(‏ . 

بل جد أن القرآن نفسه لم يكن يعرف فى أوربا بتراجمه غير العريبة فقط » 
وإعا كان يقرؤه قسيسون بالعربية فى أورباء خلال القرن الشالث عشر » 
على ماورد فى إحدى رسائل القسيس ريبكو لدو الأرطالى المتوق سنة 
ام ا 

0 

ه - وبين اللاهوتيين المسيحيين فى الشرق والغرب » رجال عرفوا 
الأثلام مرقة عر لسر الشان © وله ادكه » فاطلدر| عن عار فه الك 21 
وناقشوا فيها » وجادلوا أهلها ؛ فن هثولاء فى الشرق مثلا : يوحنا الدمشتى - 
البطريق يحي - الذى عاش ف القرن الثامن الميلادى » هو وأبوه فى قصر 
الخليفة الأموى د عيد الملك بن صروان » وله فى جدل المسامين أخبار ماثورة » 
صنف فى ذلك ؛ وهر لقدر أول منظل لعل اللاهوت (5) . 


(1) الدرة النفيسة فى شرح حال الككنيسة ص ١#م‏ . وقد أثرنا 
فى الفصل الأول فقرة ه » إلى خير هذا الراهب المتنصر ؛ كذ كرنا فى فقرة ٠١‏ 
من هذا الفصل » خبر مصاهرة الساطان أورخان العثماتى طذا الآمبراطور . 

(؟) هنرى دى كاسترو : الأسلام خواطر وسوا ص ١٠66‏ مر 
له 

82 اطررى ع )ستل . كات الطرفة لق تن 00 1 0 
اج . مور : كتاب تاريخ الآديان : ج + ص 7ه 5 
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ثم تلميذه «تيودورأبو قرة» - ق4 . م أيضا وهو اللاهوتى الضليع 6 
لمكن 0 اننرفة الو اية والسرية ؛ والذى حلف ثلاثة وأر إفإن ناليها 
عن الأسلام » واليوودية » والمذاهب المسيحية .)0١(‏ 

وغيره لاء كثيرون من رجال الدين العارفين بالأسلام فى الشرق» واو لفين 
فىالشئون الأسلامية . والذين لانشكأنهكان لسكتابتهم أثرف السكنيسة الغربية » 
لعدم انقطاع الصلة بين السكنيستين فى ذلك العبد ما على أشسرنا أليه سا بقا . 

على أنا لا نطيل الحديث عن هلاء الشرقيين ؛ بل نعود الى الغرب نفسه » 
ال أن رجه القن الك ور ال سه 
ل اك ات ل ارات الا 1 كي مان 
نقد المبودية والاسلام 000 

ولقد أشرنا قبل الآن ‏ الفصل الأول فقرة -1١١‏ ألى ما كان من الرغبة 
المضطرمة ارعوند لول فى تبشير المسامين بالمسيحية ؛ فسكان له مر: المعرفة 
بالعربية واللاهوت الاسلااى حظ عظيم ل شاه 
بالمصادر الاسلامية وأثرها فما ترك من مث لفاته » ولا امم شك فى اقتباسه 
قسما عظما من لاهوته عن العرب »كا تنم عن ذلك رسال أسماء الله 
المائة *) . 

ودلول» هذا هو الذى أشرنا سابقا ‏ فصل (؟) فقره (ه) نااك امقراه 
اكه القرية والمنار ف الاشاوفة أنه درك ليه 26 ويك و1 أل 


تها عر ٠‏ 
ده 


لذلك فى القرت الثالث عشر مدرسة تبشيربة » رج رجالا حسنون ذلك 
الكفاح ضد الاسلام »م أشسرنا هناك ألى مدرسة المبشرين فى طليطلة لهذا 


)0 اررق كات المطدر الضارق كد 001 

(؟) مادة ( عاممتعمع/ 1 عتعنط ) من دائرة المعارف الفر لسية ج >" 
(0. اععصنا لصوين عا ) . 

.١ )«(‏ جيوم : تراث الأسلام ص #0١‏ من الأصل . ج ١‏ ص .وس 
بن الترعة الدريية , 
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الغرض عينه ؛ و نقول هنا » إنه كان من الماخر<ين فى تلك المدرسة « رعوند 
مارتن  »‏ ق ١‏ - . وكانت له معرفة عثرانى العرب » رعاكانت منقطعة النظير 
ل ل الت و وار رق لان براه 
ارسول خسب ؛ بل كان ,يعرف كذللك كبار العاماء من رجال الدين المسلمين » 
وعظاء فلاسفة الأسلام » (0) . 

تلاك ظواهى من اتصال الغرب بالتفكير الدينى فى الاسلام » والابحاث 
الاعتقادية عند أهله شرقا وغربا؛ ظواهر تحمل الاتصال بين الدينين وثيقا قويا. 

0 

٠‏ - ومع ما رأيناه من اطلاع الغرب على الدراسة الدينية الاإسلامية» 
نف هنا وقفة خاصة » لنشير إلى مالم أندلسى كبير الخطر » مثؤثرين أن نلفت 
النظر أولا إلى ما بلحظه البا<ثئون الغربيون » من أن أسبانيا الاسلامية كانت 
مسآة صافية يتحلى فيها شتيت المذاهب الاإسلامية »كا كانت أداة هامةفى نقل 
اك ناك كارا 

وذلك العالم الذى نبتغى الاإشارة إليه هو : أبو د على بن أحمد بن حزم 
الظاهرى ؛ المؤيد القوى للفسكرة الظاهرية بالأندلس » والذى تعتبر الناحية 
الك ف فى دن سول 26د لبك د اكاك ا اك 52 
إلا بالمعنى الظاهرى للقرآن والأحاديث الموثوق بها ؛ وعلى هذا الآساس من 
البحث » نقد الفرق الاإسلامية نقدا شديدا ويا كان ,عثل أهل التوحيد الذين 
عل ار ااه لياء » ومذاهب الصوفية » وأصعاب التنجم (©) . 


1 ل السابق ص 78 من الأصل ‏ ج ١‏ ص #.١‏ من الترحمة 
العربية . 

(؟) راجع فى هذا صفحات 8ه 6 ٠١5 6 ٠١١‏ 6 الالامن ج ١‏ :تراث 
الاإسلام الترجة العربية . 

رت م) أرندنك عووملمعىمق - 1/710 . ) كاتب مادة « ابن حزم » فى دائرة 


المعارف الاإسلامية ص .م١ ١4٠‏ من للد الاول من الترحمة العربية 
7082170ع5ن©ذاتهاع0/ونه .ع لالحاء 3 // 0 


هذا العالم ذو الأثثار الكثيرة » والآراء القوبة » والشخصية الواضحة » 
ل اك الس ادك ل وال سات لا اويةء 
رةه ةك 2 ون 2 قه والميل اا" 

1 ل الات إلى ع هذا ضرا شرف 1ك 
استنتا حى الاعتيارات الانية: 

١‏ - انه عاش فى اا ناء حك كان الانضال قر كاك بن ادر 
والآثثار الاسلامية )١(‏ . على ماقدمنا من بيان . 

ب انه أحرز حظا عظما من الشهرة ؛ وكانت لهثار قيمة عا كانت 
حراله مثار مقاومة عنيفة » وإددطهاد شديد ؛ فثله لس بالمعمور » و لاا جيول ٠‏ 

2د هاء افك اد وا[ر اله 5 2-9 آر طلوف حرطا إلى ما بعد ولاه 
نحو قرن قربا (؟1 > فذلك خليق بلقت النظر ألية : 

- مقاومته العنيفة للببودية والنصرانية على اختلاف مذاهيهما » 
وكثرة مناقشته ورده على مواضع اختلافهما مع الآسلام » وإظهار مواطن 
الأخذ والرد فيهما . 

فدل لطر الفيارابل () وهو رئيس دير ؛ إذا مازار إسناننا عد وفاة 
ابن حزم ببطبعة وسبعين عاما » على ما نقلنا آنفا من خبر ذلك (4) » وعرف 

)0 تقر فى كتاب تراث | الاسلام حدم 7 ص 4ه - من الترجة العر بية 
ل ل د ا الاسلا مكل . عسرافق اللياة فى أسيانيا فى القرن 
العاشر . فلها سقطت طليطلة انتشر هذا التا؛ ثير حتى ثعل نقية ة أورباء ذلك أن 
هذه الآخيرة كانت قد أصبحت شيئاً فشيثاً » ركز الثقافة الاسلامية فى القرن 
الحادى عثير » بعد أن خرب البربر قرطبة فى أوائل هذا القرن » وبق ا 
هذا المقام بعد الغزو المسيحى سنة هم١٠‏ ... ال » ؛ وابن حزم من أهل 
القرن الحادى عقر الميلادى - تو سنة ٠١54‏ م ل 

(؟) ارندنك : المصدر السايق ص م4١‏ من الترحمة العربية . 

(» ء ؛) انظر الفصل الثالى فقرة هم ٠‏ 
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هناك النظاريات الديئية الأسلامية معرفة نقدية » كنتب صابها محثا فى نقد 
الاسلام والبهودية » لا يكون من اليسير أن يبل ابن حزم وآثاره » بعد 
لد قدمنا من ملاحظات . : 


واسنا نذكر « بطرس» هذا إلا عل سبيل المثال » فليس بسعيد أن كثيرن 
ندل طرق ترددو] عل ألا نيا : واصاوا بالنظي الاسلامية كاهو معروف » 
فلا عليئا إذا ما رجحنا أن ابن حزم قد عرف ف الغرب » وعرفت آراؤه 
الاصة » التى أشيرنا اليها انما ب وسنشير إليها فما بعد » عند تناول مبادى* 
الاصلاح المسيحى تفصيلا . 

ترجح معرفة الغر بيين لا بن حزم ؛ فهم الين عر فوا من فى المشرق البعيد» ' 
سرلعا وخيدا » كالغزالى وغيره عل ما بيناه من قبل . 

0 

1 س ولعل من خير ما ثم به إعداد ذهن القارى” للحديث التفصولى 
عن تاثر مصاحى المسيحية بالأسلام» أن نلفت النظر ألى ذلك الانصال بين 
الشرق والغرب » ودينيهما» فى البيئة الالمانية مخاصة » أذ هى التى كانت 
ميدان معارك الأصلاح العملى للمسيدية » فى دوره التنفيذى . 


ذنى حركة نقل العلم الأسلاى إلى ا » قد 0 أن 'ناصرها ال 0 2« 
إعا هو الأميراطور لاعن 3 فردريك الثابى هوهنشتاوذن الالماى 4 الذى 
لعرف ناريخ السكدنيسة أثر صراعه وصراع أسرته » وما لق البابوية بسبب 


5 ٠. 
ذللك من اخرار ؟‎ 


وميول هذا الأمبراطور » الشرقية العر ب » بل الأسلامية »كانت مثلا 

غرينا فى أوربا ؟ فى العصور الوسملى» بل فى هذه العصور الحديثة أرضا ع 

فلقد آثر الثقافة العربية عل الثقافة اليونانية » وظهر التأثير العربى فى تربيته 

وفى ميوله الشخصية والطبيعية » وفى علاقاته بالعالم الثقانى الشرق » ولعظلم 
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التاثير العر نى عليه » كان بلقت «الساطان المعّد» )١(‏ . ومنذ أعوامه الآولى 
كان شياع | سارت درك © ولاك اتات لسري وقد اها بين سك 
ناك و نامي اي ل و لا عر لا مرق كا ات 
وعلاقاته الودية مع الشرق » ولا سما مصر » وتوأس ؛ مما يلل تتبع بحثه » 
ويكشف عن درجة تغلغل روح الشرق فى أورباء خلال العصور الوسطى . 


ثم نرى أن والدة ألفواس الحكم الذى هو ضريع يك ك0 
فى هذه ارغدات الشرقية الاتحاه ؛ والذى عمل جد عل نقل الثقافة الاسلامية 
الى أورباء نرى أن والدة ألفوئس هذا إنما هى أميرة ‏ سفيفيا ب المقاطعة 
النافارية (8) » الى منها فردريك الثالى وأسرته . 1 


7 ى أن اسيل وات الف الرث الكك ر ركعت سل واضمة إل 
فردر بك الثانى أرضياء و ليس الفيلسوف إلا ابن أحد أصدقاء. هذا الامبراطور 
نفسه . 

وكذلك ند أن القديس توما الآ كوينى » الفياسوف اللاهوتى (5)» إنا 
هو ابن أحد أقارب أسرة هذا الامبراطور - هوهنشتا وفن ‏ أإضبا. وكلا 

(1» ؟) رافييل مورجن ( معاع مك3 مللعدتتدج ) أستاذ تاريخ القرون 
الوسطى بجامعة روما - فى مادة فردريك الثالى هوهنشتاوفن . دائرة 
المعارف الايطالية الجديدة . 

() مادة ألفونس المسكم ف دائرة المعارف الايطالية . 

( اليد السكبير دفء؟ا ع .م9ام» فياسوف مدر سى وراهبت 
دومينيكاتى » واسع الاطلاع حتى لقد اتهم المحم 6 يرت اس الك 
العرب ؛ وقد قدمئا أنهكان (عرف العربية . 

(ه) القدس توما « ه9١‏ - ١0904‏ م » أشهر ثلامذة ألبرت الكبير » 
وليه وال دري إلى كار ضاحية نابلى » وهو راهب دومينيكانى. 


ألضا ؛ منحه اليابا لقب قديس ؛ ولقبه بابا آخر بعد ذلك « بالمغل الملائى » . 
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الفيلسوفين قد أصاب حظه من معرفة الثقافة الاسلامية والتآثر بها - ألظر 
فصل ؟ فقرة لا سدا. 
ومن كل هذه الشواهد نقدر صلة البيئة الألمانية » بالثقافة الاسلامية 
والمؤثرات الاسلامية ؛ ونرى أثر تلك البيئة يظهر فى قشتالة » بأقصى الغخرب 
الجنوبى ف أوربا »م يظهر فى إيطاليا جنوبا . 
على أنا نرى فى القرن التالى لما سبق - أى القرن الرابع عشر الميلادى ‏ 
أن بافاريا هذه نفسهاء هى المعقل لخجاية أعداء السلطة السكنسية » الذين مم 
من أنصار الفلسفة الرشدية » وأحرار الرهبان الفر نشيسكانيين » إذ نحمى بلاط 
لولس ملشكها مثل : مار سيليودى بادوةا الشدى الشمير » وعدو الك 1ه 
كا بحمى « أوكام » الفياسوف الفر نشيسكاتى - الذى سترى علاقته الفكرية 
بلوثر ‏ وأوكام هذا هو الذى قال للامبراطو ركلمته التاريخية الشمبيرة 
« دافع عَى لشيفك أدافع عنك بقلى » (0 . 
وفى هذه البيئة الآلمانية قد رأينا التأثير الاسلامى بصل الى «أمكبارت » 
- أنظر فصل * فقرة / - وسترى فى الفصل التالى» كيض إلظهر هذا التأثر 
فى حماعة « إخوة وأخوات الفكر الأر » فى ألمانيا العليا» وق سويسرا» 
كا سترى أثر « ايكهارت » المباشر فى آراء الاصلاح البروتستانتى . 
من كل هذا يتحلى للقارى التأثير الاسلاى الذى أو كنا قوته فى أوربا 
بعامة ؛ وأنه كان واضحا قويا فى البيئة الجرمانية ‏ أى الميدان الأآخير 
٠١‏ - إلى هنا قد بينا مظاهر الاتصال المادى » والاتصال المعنوى » 
عقليا » واعتقاديا » بين الأسلام » والمسيحية قى الغرب» بيانا بق لنا 
بعده أن تقول : إننا قد دللنا به على الطريق الناهج السوى” لانتقال ما انتقل. 
من أفكار وآراء ؛ حتى لبدق لنا بعد هذه المقدمات أن نتتصدى لبيان النتاتج : 


)00 فيورينتينو : خلاصة تاريخ الفلسفة ج ١‏ ص4مة؟ . 
0 أؤانةاء010/0.ع/ا داع ,3 //:ومقاطا 


أ افعل الثالث 
من نتاتج الاتنصال 


١‏ ح نتقدم مطمئنين بعد الذى أبنا هن طرق الانتقال » ونواحى 
كار ودر اال الاقاري ؛ فنشرح ماترتب على هذاكله من نتائّم عامة فى الحياة 
الدينية » والعقلية الأوربية » من حيث مظبرها فى تدين أهلها » وفبعهم للدين 7 
ثم ما ترتب عل هذا كله من نتاتٌ خاصة فى الاصلاح المسيحى نفسه » وآراء 
القاثمين به »وما دعوا إليه من أفكار ؛ وناضلوا فى سبيله من مبادى" » 
عساهم قد تاثروا فيها بالاسلام . 

اك ليق قار ت به ح بصد_فة عامة س الطياة العقلية » والحياة 
الاعتقادية » والعلاقة بين المسيحى والسكنيسة الكاثوليكية وما إلى ذلك » 
خلال القرون الوسطى » إذ الصلة بالشرق والأسلام وثيقة . 

كا نبين ما تأثرت به بخاصة ‏ حركة الاصلاح المسيحى نفسهاء ناك 
الأركة التى عملت فيها أجبال متعددة » وطبقات من الئاس » منذ القرن 
التاق 22 اللتاددى إلى القرن الساديى 46 010 ” 

ل 2 هذا الا تسال؛ وذلك القالر لانزعم أنه هو وحده 
الذى خلق حركة الاصلاح المسييحى » وأنه سببها الأول والآخير » بل نقدر 

)١(‏ ليس بدما مر" الرأى التاريخى » أن ننظر إلى أصول الاصلاح 
البروتستانتى هذا النظر المعيد» بل هو الذى تتطلبه الدقة التاريخية » ونث بده 
السئن الاجتماعية ؛ على أن السكتاب عن ناريخ المسيحية قدص رحوا بهذا <تى جعاوا 
الاصلاح إصلاحين : الأول والثانى. ومن هثولاء داير نستو بونايوتى» فىكتابه 
«معالم تاريخ المسيحية مستمعصفناكلين إعل لماك داعم زعهنلنا! مباعزط » 
وهو الحلقة الثامنة من موعة « مسائل اليوم » (أهعه”0 تسعاطم5 ) 


عقد الكاتب المذ كور ىكتابه هذا فصلين: أحدها عنو انه : الاصلاح ح 
0082170ع5نا©©/داتهاء010/0.عناتحاءعقة//:5مناطا 


0 


ما هنالاك من أسباب. وعوامل اجتاعية » ودينية » وغيرها » قد ملت عملها » 
وتركت أثرها » ودفعت اللياة الى ذلك الانجاه » فلفتتها إلى النواحى العقلية 
والدينية » التى قربها طاء وقدمها بين يديها » ذلك الاتصال السالف بالشرق 
الاسلاى . 

فقصدنا العلمى » إعا هو إلقاء الضوء الكانى على الجانب التار نخى من 
اتصال الدينيين - المسيحية والاسلام - ببيان هذا الاتصال وأثره » تاركين 
ماعدا ذلك من متثرات أخرى سببت ظربور الاصلاح الديتى وقامه ؛ لآننا لا 
رخ الأصلاح تار كا شاملاء وأا نقصد إلى بيان هذا العنصر هن أسيابه 
ست . 


)١(‏ الا ثار العامة 
7 كت مطاءر هدا ]كاك الانة ف 2 1 الكش عاد 
(أولا) الغض من سلطة الكدنيسة» واطدمن سيط رتها علا ياة ؛ 


ولعل هذا الغض من السلطة الكنسية قد بدأ منذ وقت ممكر فى الشرق. » 


-الأاول»والاخر عنوانه: الاصلاح الثاني( دسعهةئ؟1 علدمءءه 12 - مسلط 12) 
وبدأ الأول بالحديث عن الفالديةفى القرن ااثانى عش الميلادى . ومن أجل ذلك 
لا أجد تكلا فى التفسيرالتاريخى الذى سرت عليه هنا فى فهم أصلاح المسيحية . 
ولا أظن أن فى هذا الاتجاه نحيزاتما . وليس يوئر فى صحة هذا النظر التار نخى 
أن لخد طلائع الاصلاح الأول ووادره القدعة إلحادا وزيغاء عند اكاك 
السكنسيين فى تاريخ المسيحية » فأن البحث العامى لامجزع من مثل هذا » ولا 
يتأثر به » ومثله مما تلض فيه النظرة الدينية الصرفة عن النظرة العامية فىكل 
دين »وأن اريخا لآديان ليعرف المثلال-كثيرة » على أن ما عد كففر ا بالأمس »هو 


هر قادار 2 فى الك 
70 اوانهاع10/0ه.ع/الحاع عق //:دماا 


بسبب انتشار الاسلام ؛ إذ دخلت فى حمابته كنائس شرقية كتعت بتساهل 
ا مسامين» فوجدتالفرصة لترويج 7 الدينية» ال لكيه 
المحافظة بدعا » فثغرت بذلك قوة |! ل ا ْ 

ثم كانت اروب الصليدية » التى أن أثارتما حمية قوية » فقد كانت نتيدتها 
بعد أن اتصل الشرق بالغرب » اتصالا قوياء» أن حمدت تلك اللمية » وفترت 
حدتما » فل بنته القرن الثالى عكر » ويبدأ القرن الثالث عشر حتى همد ذلك 
اماس » ولم بعد يرك القلوب الأآور بية ؛ فوقف تدفقهم على الشرق بالكثرة 
الأولى ؛ وتغير نظرث للسامين وتقديرثم طم حتى انتبى الاعس أخيرا الى 
تحديد سلطة الآفكار الدبنية المطلقة على عقوطم (؟) والأاقلال من سيطرتمها 
عل أفئدتهم 6 


1 


ا ثانيا : 0 العقل 03 ؛ و ك0 هذا التحرير الخطوة الأولى 3 
و 0 الاك نا نا د مل لطا ل 
ثم هذا التحربر بتأثير عوامل مختلفة ؛ كبذه المعارف العلاية المتنوعة 
الع لى انسل كا بها الغربيون 5 وكان للاشرق فضل الطداية إليها 4 ؛ وكااركة الفلسفية 
التى ذكرننا علاقة الغرب فيها بالشرق ؛ والفاسفة داتها تعطى العقل قوة الشعور 
ننفسه » و الااحساسن بوحوده 


ولمد مرت القلسة بأذوار ختلئة فى عاوقم) الاين من خالة ء وتوفيق 
وغير ذلاك حق كان مصيرها التحرر التام من سيطرثه 5 


)١(‏ الى هذا المعنى يتنبه مر <و الأديان من الغربيين ؛ راجع تاريخ 
الآديان لمور فى ترجته الايطالية ج ؟ ص 0اه؟ . : 
(9) جيزو . تاريخ الحضارة . السابق ذكره. ص 551١‏ » 554 من 
الترجمة العربية : 
() بلاحظ مثورخو الفلسفة » أن الفلسفة المدرسية » قدكان مصيرها 
هو مصير امروب |! ال صليبية ,ٍ فك ات هذه الحروب بالرغبة فى اخليص قبرحد 
0ن ن واتهاءل/وره .ع /الحاعة//:ىماطا 


وإذا ذكرنا الفلسفة وعملها فى تحرير العقل » فيا بعس موضوعنا أقوى 
المساس تلك الملاحظة التى ,يذكرها ريئان فى دراسته لفلسفة ابن رشد » وه : 

« أن الرهمان الفر نشيسكانيين كانوا أنصارا أقوياء الفلسفة الاسلامية » 
وميادى* ابن رشد فى أوربا 17) . إذ نذكر أن هئولاء الفر نشيسكانكانوا بحر ريتهم 
العقلية من أتوى المقاؤ مين للسلطة الشكنية 6 6 سترى الأامثلة السكيرة 
لذيك فما لى » حتى لستطيع 3 نقولق 1 نينة »إن الصراع دين المكنسة 
والرية العقلية » فى القرون الوسطى » كان صراعا بين الكنيسة والفلسفة 
الأسلامية مباشرة » أو بالواسطة »كا يشمهد بذلك تاريخ حياة الفاسفة الرشدية 
فى أوريا. 

0ك 

4 س وحين نتكلم عن الصراع بين السكنيسة واطرية العقلية » فستطيع 

أن د الصلة غير اطفية بين حركات التحد د فى 2ه اكه ٠‏ أو ركات 


ح المسيح من يد الكفار » فانتهت إلى خلق التحارة الواسعة » وتنمية الرفاهية 
الآنسائية ؛ فكذا أحدت الفلسقة المدرسية ف حماية العقيدة على يد « ارت 
الكبير » « وتوماس الأكوينى » ؛ فانتهت بأحياء حركة عقلية ترف ضكل 
تدعيم للعقيدة أو حماية للها . 

راجع فيور ينتينو فى خلاصة ارخ الفلسفة ج ١‏ ص 97؟» فقرة ١7‏ 
الريك سه 

)١(‏ فرح أنطون : ابن رشد وفلسفته ص م7 . وحين نسوق هذه 
الآشارة لا نندى عداوة مثل « رعو ندلل » للفلسفة ارشدية » لقوة تعصبه 
ودعوته إلى إنشاء ججعية عسكرية كبرى للسعى إلى إسقاط الاسلام » ولكنه 
مع ذلك » كان واسع الآفق . جعل معرفة الاسلام والعربية عدته فى رغباته 
التعصبية ضد الاسلام » الذى طاف أورباء محرضا الاوك والياباوات فيها على 

حرب صليبية ضده » ولعلنا تقشهد اليوم هذه الظاهرة فى استعانة الشرق 


ععارف ألدرب حين إوكاطه ولاحياة تواميس وسئن مطردة . 
70 ع اذانهغة0/و1ه .ع /اأحاء 3 //:وماطا 


لاه سم 


الاروج على الكنيسه » وبين ال ؤثرات الاسلامية ‏ من ثقافية وغيرها - 
إذكانت هذه الأركات الدينية صدى التقدم العقلى » واليقظة الروحية »الى 
رأينا علاقتها فى الغرب » بالمؤثرات الاسلامية . 

فنى الماضى غير القريب » نرى الفرقة الفالدية )١(‏ فى الثلث الآخير من القرن 
الثاى عشر » تلك الفرقة التى كان ظهورها من الكركات القدعة ضد الكنيسة 
وحاطا الفاسدة ؛ فانتظمت مبادتها عناصر هامة » مما قرره عير الاصلاح 
البروتستانتى فى القرن السادس عقر (") . 

وما يلفت نظر الباحث فى حال هذه الطائفة أنها نشأت فى جنوب فرنسا 
حيث امتد نفوذ الاسلام السياسى والروحى ؛ بل حيث توطن المننادوارتف 
فملا - أزمنة غير قليلة - عل مابيناه فى « الفصل الأآول » - وحيث 
عرف الفر نسيون الاسلام » أو اعتنقه أشخاص مهم 2 حيث تحاور هذه 
المنطقة 6 نيا الاسلامية » أقوى مصادر التا* ثير الاسلانى على و ع وحيث 
كان يهاجر الببود من ا حاملين آثار الثقافة الاسلامية - على 0 
اليه كذلك فى الفصل الثاتى . 


)١(‏ نسبة إلى « بطرس فالدو » » الذى كان تاحرًا فى ليون ؛ وةرر أن 
الكنيسة الرومانية حائدة عن ن الأميل » وهب إعادتها الى الحواة » فتصدى 
لذلك . ومن آراء هذه الطائفة : وجوب التعويل على السككتاب المقدس ؛ وأن 
التكتاب تضم نكل ما يكنى لانجاة وأنه لا مقتضى للاستغاثة بالقدلسين 
والاستشفاع م فى نوال النحاة ما يرون أن رياسة البابا يجب هدمها 1 

وإذا كان الكتاب الدينيون ينعتون هذه الشيعة بالمروق 0 من المؤرخين 
من يقول : أنه لواعتمد الياباوات هذه الطائفة كا اعتمد وارهبنةالفر نشيسكانيين 
مثلاء لكان « فالدو» بعد اليوم من القديسين » بدل أن يحسب ف المبتدعين . 
و ل لاه رت تن اق وارضاء 

(5) الدرة النفيسة فى شرح حال الكنيسة ص إبا؟ ‏ ونم . 

0 أؤالةاع010/0.ع/الحاعة//:5وماطا 


مم دك 


أفليس ذلك كله ثما تسبل معه ملاحظة أثر هذه الظروف المادية والمعنوية 
كر طائفة الفالديين هذهء وحياتها ولو أنى لا أحب المضى هنا فى وصف 
هذا الأثر ونحديده » مكتفيا بالأشارة الى الثثار العامة » والصلة غير الضعيفة 
بين المركات السكنسية والبيئة الاسلامية . 

1 

وبين حركات النجديد التى أقرتها الكئيسة » وى الرشبا يتين العتا رمق 
الشأن فى القرون الوسملى » وها الرهبانية الفرأشيسكانية » والرهيانية 
الدومينيكانية . تنسب أولاها إلى «فر أشيسكو الأسيدى» . الذى حدثناك عن 
رحلته إلى الذشرق» ولقائه الملاك الكامل » حاول تبشيره بالنصرانية ‏ فصل ١‏ 
فقرة ١١‏ س » فقدكان ارحلته ألى الشرق أثرها فى تأسيس تلك الرهبانية » 
وبتجاربه فى التبشير بسوريا والمغرب ؛ رجع 0 نفسه لاإعادة المسيحيين 
ا الى الحياة المسيحية الحقيقية )١(‏ . 

وتذسب الرهمانية الثانية ألى ذادومييكرن 6 ااراهب الأاسبالى »مخترع 
لي < بالفحص الشريف » ؛ الذى عرف فى التاريغ بام ديوان 
التفتيش » وقد كان أول ماقام منه فى مدينة طليطلة سنة ١015‏ م ؛ 

وليس من ن الدقة أن نغض النظر عن شاه هذا الراهب :أو عما ظهر 
فى هذه الرهبانية ورجاطا من ميل مبكر ألى العلل » وحسباتهم حسابا كيرا 
لامعرفة والدرس (5) فلاسبانيته بلا شك أثر فى هذا كله . 

00 أنه قد ظهر من الرهبانيتين كثير من الممكرين والفلاشفة الذدين ذكرننا 

ثفا ه صاتهم بالبيئة الآسلامية مثل : ألبرت الكبير ؛ والقديس نوما 
000 من الدومينيكانيين ؛ والاسكندر الطالسى ؛ وروجر يكورك ؛ 


ودس 0 » من الم ر نشيسكانيين » وغير هئ لاء وأولئك . 


)0 ج ١.‏ مور : تاريخ الآديان ج م ص .وه" . ترجة الطالية 


0 ته أؤالهاء10/0ه0.ع/الداع 3 //:5م ااا 


وقد ذكرنا قريما ملاحظة « ريئان » ءعن كا الفر تنشيسكان بالفلسفة 
الم واو يا 


3 
نا 


ثم فما بعت ذلك نرى فرقة مسيحية متطرفة فى التساح )كانت دول 

بوحدة الوجود » تلك هى فرقة « إخوة دراك الفكر الحر »© [لاعاة] ) 
( مالاعم5 منعطز] إعك عزانم التى ظهرت فى ألمانيا (1) العليا» وسو يسرا 
وتدو طا علاقة عيادى؟ الفيلسوف « أما اريكو دى بينا » الذى استق 
آراءه من التيار الأفلاطونى الحديث ف الفاسفة الاسلامية (5) . 

وهذه الطائفة إلى جا نب صوفيتها الى ذكرناها كانت تن ىكل ألوهية 
خاصة لمسيح » إلى غير ذلك من ا الشاضية حرة 1 

وهكذا ند مظاهر الاتصال بين الحركات | 7 السية والثقافة الآسلامية » 
عا لا نطيل فيه أكثر من ذلك » مطمئنين إلى أن الأثر العام ذا الاتصال 
الذى قدمنا بيانه ليس خافيا » بل هو من اابيان حيث لعد نفس القارى" 
المنضف القول بالناير الاسلاى الخاص , 


)0 هذا ما أشرنا اليه فى فصل ؟ فقرة ١١‏ ؛ عند الكلام عن صلة البيئة 
الأ مانية خاصة بالثقافة الاسلامية. ٠‏ 

0( مور : المصدر السابق ج اص ووم - ودى بينا هذا فياسوف 
درس كان أستاذا للاهوت توفىسنة 5١٠1م‏ وقد كد نه ال 0 وبددت 
حمية 0 


70 اوانهاع010/0.ع/اأحاع عق //:دم ا 


لدان الطاية 
فى مبادى” الاصلاح البرو تستانتى نفسها »د 


ه - إذا قيل إن خصائص الخضارة اللأسلامية ؛ والدين الاسلاى » قد 
لسربت خلسة تقريبا إلى العالم اللاتينى (1). 

© إذا ما فيل أن الآدلة كافية فى تبان مجرى النظر الفلسنى والدبنى » 
أثناء انتقاله من الشرق إلى الغرب (9) . 

إذا ماقيل ا وذاك من باحثين غرسين 03 فإنا نقول لعد الذى بيئاه 8 
إن مسالك هذا التسرب 4 ومظاهر هذا الانتقال قد صارت معروفة حلية 4 
وإننا نتقدم مطمئنين » لنبين وصوها إلى أثم أصول الاصلاح المسيجى الذى 
خاف المذهب البروتستانتى . وإليك البيان : 

: اأنماصول الاصلاح » والطابع العام له فى ججميع الأاليم » هو‎ - ١ 

رفض الساطة الكداسية» سواء أ كانت مثلة ف الباباء أم ف المجامم () 


وهذه الفكرة الاصلاحية قد ظهرت «ند الاصلاح الآول » على ,بد 
الفالدبين » فى القرن الشاتى عشر » وقد استرعينا نظر القارى” فى فصل م 
فقرة # - ليقدر أثر البيئة المادية والمعنوية التى نشئوا فيها جذوبى فر نسا » 
وما يمكن أن تتائر به من الاسلام . 

بل ترى فى عصر أقدم رو عضر الفالديين بقرون » أن « حربرتث 
دوفرن » وهوه البابا سلفستر الثاتى » الوثوق الصلة بالنقافة الاسلامية ؛ والبيئة 
الاسلامية فى أسبابيا ‏ وأن أمكن الشك فى رحلته إليها - جربرت هذا قد 
نار ضد السلطة الكنسية » وهو لعد أعظم من كتب ضد الآساقفة (4' . 


5 جو يدودى روجيرو : تاريخ الفلسفة ا مسيحية ج © ص "و 
٠ !5(‏ جيوم : تراث الاسلام ج ١‏ ص "١8‏ من الترحمة العربية . 
( امور امسر السابق ج ؟ ص 66م . 
(4) الخورى عيسى أسعد : الطرفة النقية فى تاريخ الكنيسة المسبحية 
ص اة٠؟‏ . 
0 )انماع 00/0.ع /اأحاء نه //زوصخاطا 


دوع ده 


ثم تمد وراء ذلك أن النقد الاسلاى طذه السلطة التكنسية قوى شائم » 
ىليل فانافة العصور الوسعلى » ويتغى بة؛ فصلاح الدين الذى يذكر 
فى الاناشيد الفرنسية واللاتينية لذلك العصر » نراه فى إحدى الروابيات 
يناقش فى الديانات ؛ وأعظم 2 الشات عدر عاد القااك 
ومسالة الاعتراف .)١(‏ 


وفى لمق إنه يلاحظ أن فسكرة بيع الغفران » القائكة على أن كنوز 
الصالحات تدخر من أجمال الصالمين » ليباع منها لخيرثم » تلك الفكرة تناقض 
عدولا تت ررة » ونش رصا شر يحة فى لات الاران » إلى كانت مترجمة إلى 
اللانينية واليونانية قبل الأضلق بقرون (5) » والتى اسل بها ولا بد ىهاتين 


0 هرى 0 : الاسلام ص 1568م د 1 5 ولقد 
كنت طات املك 5ل اوغوشت-ق ١ + )١‏ شاء مولا الفسيسين 
ماد د لطا اموس © اوت المالده ن الدائ أشكنا الى صلتهم بالثقافة والبيئة 
الاسلامية »كانوا فى القرن الثاتى عشر (سموز البابا « ضدالسيح )© واشمون 
الكنرسة الرومانية 2 بابل » 0ك 

1 0 ولن كاذ القرآن يرجم 2 تلك العصور للرغية ف نقضه ا اد 
عليه ا لاننسى أ هذا الاتصال السلء ى العناد 6 لدأثره فى لطرق الأفكار 
الى المعائل » ونام ره > اذا 5 رفه من وقع الفتكر والآراء على الأعصاب » وتركبا 
1 ثارها فيها » واتفعال النفس بهاء ولو ات صاتها بها فى هذه الصورة من 
المقاومة والغارفة . وتقدير هذاه ده لان 2 خاصة نفسه ولشهده 
فى انتقال الآراء ونواميس تفاعلها لو دقق النظر . 

والآيات المناهضة لفكرة بيع التوبة » وكذوز الصالهين كثيرة فى القرآن 
منها : مافى ( سورة فاطر 0" آله 00 « ولا تزر وازرة وزر أخرى » وإن 
تدع ل الى هلها لا حمل منه ثىء ولو كار » ذاقرى» إعا 0 الذين 
خشون دمم بالغيب وافاموا الصلاة » ومن تذى ذاعا يتزكى لنئفسه كال 
الله المصير » . وماى سورة المدثر (74) آي مده «كل فس عا كسريت كك 

0 ا اأوالقاع10/0ه.ع الداع // :ىما 


- 8ه 


اللغتين غير قليلين من مثقنى تلك العصور » الذين 0 قوة ماعتون به من 
الآسباب إلى الثقافة الأسلامية العامية » والدينية . 

ومر.: الناحية الفلسفية ند الفكرة التى ترفض السلطة الكنسية 
فى فلسفا تكثيرة ‏ من ثلاك التى كشفنا عن وثيق صلتها بالفلسفة الاسلامية ‏ 
وهنا نريد أن نذكرمنها فلسئات متأخرة قاربت عبد إنجاز الاصلاح المسيحى » 
ات فيه 0 مباشرا » وتلك فى فلسفة أوكام ( تتندءء0 ) وأتباعه 
مثل : ج . بيل ١‏ 111 .0 ) ود . أل ( ترآلأك .1) لقوة اتصال اوثر 


ترهيئة» . ومافى سورة ”-البقرة-آية م5 : «لاركلف الله نفننا إلاوسعها 
ها ا وان | كتسيت » . وسورة ١م‏ لقان . آنه سس :ام 00 
كاين اتقوا ريم واخشوا يوما لا .#زى والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيئًا ... » إلى غير ذلك من آنات فى هذا المعنى » كانت بين يدى 
الآأوربيين العارفين باللانينية واليونانية . بل قد سمعنا أن فقرات من القرآن 
كانت تقرأ فى أوربا بالعربية نفسها ؛ هذا إلى شروح إسلامية هذه المكرة 
عرفا 1م وضلت إلى المسحين , وكانت ل ماله 26 كانت الشكيله 
تسرف فى بيع صكوك ااخفران » واستغلال فكرتها فى ذلك تأبيداً لسلطتها . 
وحين سوق الشواهدعلمب دا« أن لكل نفسما اكسبتو 0 
ذلك المبداً الذى ' بح القرآن إلى غيره » كه ن أن تقول : إن العبد القديم 
مثلا م يويد هذا المبدأ ذلك التابيد الاق ا, ورد ف ااثوراة المنسوبة الى 
مومسى » فى سفر التئنية : إصاح : وآلة و : مذ هكا الممدأ حين تقول : 
د لآ أنا ارب إلمك إله غيور افتقد ذنوب الآباء فى الآبناء » وفى اليل 
الثا( لث والرابع من الذين يبغضونتى »؛ ؛ وف سفر حزقيال اا الأثبياء ‏ 
لعد مونى ‏ إصداح 14ءآية ٠‏ تابيد هذا المبداً « النفس التى تخطى* ههى 
ات » الاءن لاحمل من إم الآب » والآب لا حمل من إم الابن» بر اابار 
عليه يكون وثر الشرير عليه 0 64 
ااشكرة ة الآولى دو زالثانية يحتاج ألى مجح ؛ هو الاسلام علىما يبد ولى 
فى غير تكلف . 
0 إذانهاء010/0.ع/الجاع عه //:دمغط 


0 ا لكا 


بتلك الفلسفة » إذ كان أساتذته فى الجامعة أ وكاميين )١(‏ . وكان لوثر نفسه 
متاثرا ببذه الفاسفة ؛ إذ نراه حيما وقع فى أزمته الروحية الدينية » يقرأ كتب 
2 أوكام « وأتناعه السابقين 2 

وأوكام هذا كان كا قلنا سابقاً ‏ من الفر أشيسكانيين » الذين ذكرنا 
ملاحظة رينان فى أنهم من أقوى أنصار الفاسفة الرشدية بأوربا » ومن ألد 
أعداء الكنيسة وسلطتها ؛ و « أوكام » هذا هو الذى قلنا إنه احتمى 
بلويس مللك بافاريا 6 مع مارسيليو دى بادوفا » وقال له أوكام كلته المشهورة 
دافع عنى بسيفك أدافع عنك بقلمى » ( فصل : © - فقرة : )1١‏ . 

وتلك الصلة القريبة بالفاسفة الاسلامية تكنى أججالا ب لكنا جدف القسم 
السياسى من الفلسقة الرشدية » أن فيلسوف قرطبة حين يعد حكومة الخلفاء 
|اراشدين أفضل أنو اع لكر ع أن شر الظلم ظل رجال الدين » فيفضل 
من حكومة الخلفاء الراشدن » تلاك الحكومة لك للا اك لنفسمها شيئًا من 
السلطان الدينى عل الأشخاص » ولا تحتفظ بشىء من الامتياز » أو الوساطة 
أو الفضل طؤلاء الخلفاء ؛ وينقم على ظل رجال الدين معتبرا إياه ششر الظلم (*) 


(١6؟)‏ مور : المصدر السابق ج ؟ ص مك4م - دائرة المعارف 
الايطالية الحديدة مادة لوثر . 

09 يتصل بهذه الفكرة الاإصلاحية فى نبذ السلطة الدينية فوكرة 
المصلحين » فى عدجميع المسيحيين قسسا» طم حقالظبور بين يدىالله ؛ والصلاة 
للاخرين - مور : ناريج الآديان ج * اص ونخ” لد 

وهذه الفكرة فى اسةخلاص الدين دن رحال الكنسة ورده الى العوام 6 
وحعله حقا 0 لحك لاحكر فيه لفرد 1 طائفة 0 هذه المكرة ليست إلا 
فبخم الجر العام للاتصال بالاسلام شرقا وغرباء ذلك الآثر الذى وصفئاه 
فى الفصل الثالث . فقرة * » م ؛ ثم هى النتيحة المباشرة لاا طراح سلطة حت 


0ت إذانهاع10/0ه.عنالاعقة//:دمخاط 


وهكذا نرى أن أنكار السلطةالشخصيةالفردية فى الدين » وعدم الاعتراف 
لأحد بها ء من الخصائص الاسلامية » التى ذسر بت الى أو رباعل لسان المسامين » 
وفى تعليم ديتهم » وعمل خلفائم الاولين » بعد ماترجم من عبارات قرآنهم 
وفما انتقل مرك فلسفتهم ؛ وى #ريرها للعقول ؛ ألى آخر مابيئاه فى هذه 
الفقرة » وكشفنا به عن مسالك ذلك التسرب » واضحة قوية الاتصال . 

5 - الفسكرة الثانية من أصول الاصلاح : - أنه يكن للنجاة 
تصحيح العقيدة » فالنجاة منحة من الله » يتلقاها كل إنسان من زبه رأسا 
بواسطة العقيدة دورت العمل التوسطى للكئيسة:فى ذلك » إِذ لاوساطة 
لاسكئيسة بين الله والناس ( لوثر ) )1١‏ . 

وهذه الفسكرة نتضح بأرسر التأمل صلتها بالفلسفة » وما يتحدث من 
مذاهبها عن الزوح وارتباطها بالملا” الأعلى » وهنا تسع مجال التأثر بالتتفسيرات 
الفاسفية الاسلامية لمثل هذه الأفكار . 

على أنا لانقف فى هذا عند حد الاتصال العام الذى ذكر ناه » ولا نكتنى 
بالاستنباط النظرى طذا التأثر ؛ بل جد فى أقلام المؤلفين الاو رببين » حلقات 
"تكون ساسلة ذلك الاتصال » ونكشف عن خطوات الانتقال . 

راثم .يقولون فى صراحة » أن نواة هذه الفسكرة الاصلااحية » إنما 
توجد فى لصوف إيكهارت الآلماتى (؟) » حين يطبق على اللاهوت (*) ؛ 
الناباء وتسغيه فكرة الوساظة إسامة كك ما ريناى هده القذرة ار بق وسدولة 
عملا وفلسفة إلى البيئات المسيحية من المصادر الاسلامية . وكون هذه الفكر 
ميادى” إسلامية أصيلة » لاحتاج الى استدلال ولا استشهاد . 

. مور : المصدر السابق ج ”.ص 5ع"‎ )١( 

(؟) إيكهارت هذا هو الذى ذكرنا فى الفصل الثاتى : فقرة ٠١‏ ؛ تأثره 
يابن سينا وسنذكر هنا» تآثره بالْزالى بشبادة كتاب الأوربيين أتفسهم فى 
تاريخ الآديان وتاريخ الفلسفة . وهو : المعل إيكبارت » الذى ولد حوالى سنة 
م » ؤسترا سبورج ؛ وله تامذة لألبرت الكبير » ما درس و ف 
باريس > واشتهر تبشيره فى أنحاء ألمانيا » وتعرف مدرسته الفلسفية با 
:< المدرسة الصوفية الآلمانية ». وهو أحد رهبان الرهبنة الدومينيكانية . 

(*) فيو روعتيصع 2520 ه53/أويغ لهام :ذو هكد نزو م01 5 


لل و>ع | 


إذ هو يقول : إن الروح الآنسانية نفحة من الآزلى » وشرارة إلطية » 
000 أن قوم شىء من الوسائط بين الله والعقل » بل يتم الاتصال السرريع 
مر 40 

ّ 000 فىهذا اللقول : بأناار وح الانسانية قبس إطى .. . ال1» يتصل 
بعل النفس الدبنى لالحزالى (؟2» المتصوف الاسلائى 0 » الذى بينا اتصال 
الغرب به اتصالا مبكرا » ووصفنا شهرته عند الأوربيين» ووجود آرائه فى 
لدف لابه ل سعط م 

نا د 

١ 1‏ ( 00 : خلاصة ناريخ الفلسفة ج أاص .قوسم 

) 0 2 د : تاريخ الأديان . ترججة ة إبطالية ج ؟ ص دوم 

حك لداع ايا ا ل ا ل اتاد 4 
نأك القارى” طرفا ثما ورد فى كتابه « معارج القفدس؛ فى مدارج معرفة 
النفس » طبع القاهرة سنة ١١45‏ ه - إذ يقول فى ص ٠١‏ منه ما نصه : 

« وألا فشكل قلب هو بالفطرة صا لمعرفة القائق » وأن كان بينها 
« تفاوت كثير ؛ لانه أص رباتى شر يف كاذ كرناه » فارق سائر جواهرالعالم بهذه 
الخاصية والشرف ؛ وأليه الآشارة بقوله تعالى « أناع رضنا الأامانة عل السموات 
والآرض والْبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الانسان » أشارة إلى 
أن له خاصية عين بها عن السموات والارضين والخبال صار يها مطيقا لل 
أمانة الله تعالى ب وتلك الآمانة هى المءرفة والتوحيد ؛ «وقل ب كل آدى مستعد 
للامانة ومطيق ا فى الآصل .. » وقد قال ى ص ١5‏ من هذا الكتاب ؛ 
د وحن حيث أطلقنا فى هذا الكتاب لفظ النفس والروح والقلب والعقل » 
د فتريد به النفس الانسانية التى هى محل المعقولات » . وعل هذا جرى حديثه 
هنا عن القاب . 

(*) تقرأ فى كتاب تراث الاسلام ج ١‏ ص «.س » س.سم » من الترججة 
العربية مانصه : « ولمباحثهذا المؤلف - الغزالى - ونتاجه أشباهمكثر ست 

0 


0 اأؤالقاع0/0ه0.ع/الداعة// :ىما 
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ع لألى منجانب آلخر » ألمح صلة بين هذهالفسكرة فى كفاية تصحيح العقيدة 
وبين فكرة أخرى »ء هى مسألة « الاعان والعمل » » وضرورة تقدم الأيعان » 
حتى يوجد العمل الصحيح ... امم لكنى لا أعنى هنا ببيان مناشىء الفسكرة 
كلها » بل حسبنا أن تكاشف جانبا واضا من صلتها بفكرة إسلامية » الضح 
انتقاها من الشرق ألى الغرب ؛ كا تبين طرريق ذلك الانتقال » ولعل متابعة 
البحث تهدبنى ‏ إزشاء الله ألى استيضاح طريقالتأئر بفسكرة الارعان والعمل . 

2 2 32 
7 س الفسكرة الثالثة من الفكر الاصلاحية : 
أن كلة الله هى الضابط الوحيد : فالسلطة إنما هى لكاب المقدس 


ام ل ان اكه مع » والأباء » والتقا ليد( 1) 


ب ا « الخلاصة الفلسفية »> 0 ألفه الس توما » وهذه حقيقة 
يصعب أن جد لطا أ كثر من تفسير واحد » ثم ثقرأ فى ص "*٠‏ منه : و إن فى 
ل اشلاية الس ىن كات الار انه لط كر كك 
وهو حصن المسيجية الغربية لدحضا كافيا لاتهام العرب بالجدب » ورمههم 
بالفقر إلى الابشتكار » ؛ وفى ص ”١5‏ قبل ذلك بقول عن العرب ما نصه : 

« فقد كان طلم الفضل فى استثيقاء نور العلم وضاء ؛ ومبما قيل ى كله 
حظهم فى : الفسكر الفلسنى البحت » فإن خدمتهم للاإطسيات كانت على أعنم 


حانتب مر الامية «( اك حين 0 حالم النصوص د قولنا سكن 


أفكار إصلاحية عن مصادر إسلامية» على يد رجال إسلاميين » ليس بدعا من 
الاك وا اانه ال حر تيقل ماف نا اللسطرية بالرورريية فض و رولك 
كنت لم أجد من ارتق بها » حتى اتتببى إلى القول صراحة بهذه الصلة بين 
الأسلام وإصلاح المسيحية » فى الآفكار الدينية بخاصة . 
” مور : المصدر ااسابق ج ؟ ص ووم . 
والدرة النفسية فى شرح حال السكنيسة ص #وم . 
0 اأؤالهاع00/0.ع الداع تق //:وماطا 


سس بة سدم 


رحا إن قله الشكرة فى الرجوع إلى المصادر الآولى » والآصول 
المبساشرة للدين » هى فسكرة شديدة الملاءمة اروح التج_ديد الددنى » وأليق 
ما تكون » ع؟حاولة أصلاح ما أصله الوحى والتوقيف ؛ وفبها مظبر للمحافظة 
لضن عل المجددين نوعا من الثقة » ويبعد الريبة ؛ إذ يظبر جملهم فى صورة 
إبعاد الشوائب» وتنحية الزاوئد التى دخات على الأممل ؛ ولهذا مجد فى تاريخ 
الاصلاح الدينى ‏ مسيحيا أو إسلاميا أو غير ذلك - أن هذا الاتاه ما جتمع 
المصاحون والمجددون عل السير فيه . 

كا جد فى ذرق الآديان الثلائة - اليبودية » واللسيحية »والإسلام ل 
من يلتزم القول بهذا ويناضل عنه )١(‏ . فهى خطوة فى التفكير مكررة » 
ومظهر من التحديد مشترك . 

على أن هذا لا يكنى فى تعليل ظهور الفسكرة فى بيثة بعينها » أو دين لعيئه 
فى زمن بعينه ؛ بل لا نزال حتاج إلى معرفة عوامل التوجيه إليها » وأسياب 
ظبورها المباشرة . 

وهذه الفكرة فى التعويل على الإتجيل ونيد ما عداه » فكرة قدعة » 
قال بها الفالديون فى القرئ الثاتى عشر » وقد قدمنا - فصل ”» فقرة 4 
ما لبيثئة هذه الفرقة من صلة عملية : وصلة عقلية بالإسلام ؛ مع مجاورتها 
القرببة لأسبانيا الاإسلامية » إذ ظبرت فى جنوى فرنسا ما سبق القول . 

0 

على أنا نرى من حق التاريخ » أن نشير فى بيان مسارب هذه الفكرة 
إل مين ارين تنا مواتا واه كد نشل را د فر ول حت رين ألم 
الشركة الظاهرية فى الأندلس » وكثيل ابن حزم طا هناك » وجمله على أخذ 
العقائّد من السكتاب وصعيح السنة فقط .ما نشير مع ذلك ألى حركة نشر بعية 
حررية » قاومت التقليد » واعتمدت على السلطة التنفيذية للحكومة الاإسلامية 


)١(‏ منهذا ف البهودية القراءون » وف المسيحية الفالديونء والبر وتستانت 
وفى الإسلام فرق متعددة فى عصور ختلفة وبلاد ختلفة . 


0 أؤانةاع010/0.ع/اأحاء 3 //:سمغطا 


كت 


اعتمادا لا نكاد جد له نظيرا فى تاريخ التششريع الاإسلاى ؛ تلك هى المركة 
التى قامت بعد ابن <زم » فى عهد المنصور الموحدى » الذى كان شديد 
الأجاب به (1) . واتخذت شكلا رسيا » فى عهد المنصور أنى يوسف إعتوب 
ابن أبى يعقوب» الذى <> المغرب والأأنداس ما بين سنتى هه ه_ؤوهاام» 
هذه ه1195 م » فقد أصدر أمى! برفض فروع الفقه» وأن الفقهاء لايفتون 
إلابالتكتاب والسنة النبوية » ولابقلدون أحدا من الأاثمة المجتهدين المتقدمين» 
بل تكر ن أحكامهم يما يودى إليه اجتهادثم من استنباطهم القضايا من التكتاب» 
والحديث والإججاع » والقياس (؟) . 

وتشرح لنا فكر ة المنصور فى الرجوع إلى الآصل الأول » محاورة بينه 
وبين الفقيه المالكى » الشيخ أى بكر بن الجد » الاشبيل زعم وقته 
« دة؛ ه - كمه ه » ؛ٍ يقول تى روابتها : لما دخلت على أمير © 
ألى يعقوب » أول دخلة دخلتها عليه » وجدت بين يديه » كتاب ابن يولس » 
فقال لى : ياأبا بكر » أنا أنظر فى هذه الآراء المتشعية » التى أحدئت فى دين 
لله » أرأدت يا أبا بكر » المسألة فيها أربعة أقوال» أو خمسة أقوال» أو ؟ كثر 
من هذا ؛ فأى هذه الأقوال هو المق : وأيها يجب أن يأخذ به المقلد ؟ . . 
فحت إدن انا أشكل عليه من ذلك ؛ٍ فقال لى وقطع كلاتى : يا أبا بكر » 
ادن إل هذا وإشار إل الك حت وأو هذا » وأشار الى كتاب سان ألى داود 
وكان عن عينه ؛ أو السيف () 


١ )‏ ( إشقاون أنه وقف على قبره وقال : كل العاماء عيال على ابن حزم . 
وعلاقة ابن حزم وحرته 3 شلك الركة الموحدية ف مقاومة التقليد تددو 
ظاهرة واضحة : 

(؟) ابن خلسكان : وفيات الأعيان ج يواض 4# . ط . بولاق . 

() أبو مد عبد الواحد بن على القيمى المر اكشى : المعجب فى تلخيص 
اخبار ا مغرب :ص هم١‏ ط مصر سئة ع89ااهم 
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وقد حك القوة فعلا » إذ تقدم إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم ارأى » 
والخوض فى شىء منه » على نحو ماسيقت الأشارة إليه » وتوعد عل ذلك 
بالعقوبة الشديدة )١(‏ . 

والفعكرة فها يروى (؟) قد شغلت أباه من قبله : أبا يعقوب يوسف بن 
ل ان عر كط فى امه ا ىا 
فى أيام أبيه وجده » وأظبر هو من اد فيها مالم يظهراه . 

ويقال أن مقصدم فى الجلة كان >و مذهب مالك » وإزالته من المغرب 
مرة واحدة » وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث (*) . 

والبحث فى منشأ هذه الفسكرة ومقصدها مما بيجدر تتبعه بدقة فى ناريخ 
التشريع الاسلاتى عامة » وتاريخ الحياة العقلية فى الاندلس بخاصة ؛ وإها 
تكتنى هنا بالأشارة إلى موضع الشاهد عل ما قصدنا إليه من قوة فسكرة 
الرجوع إلى الأصل ف الءيئة اللأسلامية ؛ خلال القرن الثانى عش الميلادى:» 
واشادها لك رك) تددر اللشكرية. 

وإنك لترى حتى فى المظاهر العملية لنصرة هذ الفكرة » تشابها بين الغرب 
ال ا 0 2 الت الطر ري الأضاء وار وسكت 
العر ران ست الدع بعد انك د فا دكن 22 سول 
الله صلى الله عليه وسلم » والقرآن ؛ فينفذ ذلك » وتحرق متها جملة فى سائر 
الثلاد » كدونة سحنون » وكتات ابن يونس » ونوادر أنى زيد » ومختصره » 
ا ان ب لاد 2 وواية أن حر 2 وما عاك عن لك تك 
وكا نحوها (؛) . وحدث المراكثى المؤرخ » الذى كان شاهد عيان طذه 


١84 المصدر السابق ص‎ (١ 

9( القدر السابق ص هما س ٠١6 ١‏ 
9( 2 د ص 4كماءهمما 
( 
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المركة » أنه شبد وهو بفاس أمال الكتب يوت بها فتوضع » ويطلق 
ل 1 
وعد انار ك1 لت ى لتر 25 0 الآراء بالك ديه 
سواء على يد الرجال المقاومين للاصلاح » أو على يد الداعين إليه كا أششرنا إلى 
عض ذلك » فى تعليقات من هذا البحث . 
3 5 نا 

والسدرة الأسلامية فى الرجوع إلى الآصل الأول قدراجت » حتى وصات 
آثثارها إلى المشرق ؛ وقال ابن خلكان )١(‏ بعد ما روى الخبر السابق عنها 
ماه كك 

« ولقد أدركنا ججاعة من مشا المغرب وصاوا إلينا بالبلاد » وثم على 
ذلك الطريق » مثل ألى الخطاب بن دحية » وأخيه أبى ممرو » وح الدبن 
العربى » نزيل دمشق وغيرثم » . 

نا الجن الكاناسية اك لمتكي الابيى مسي يرن كا .د رن الروك 
فيه » وسبةت الاإشارة ألى اطلاع هثل بطرس الفيترابلى على النظريات الدينية 
والأسلامية فيها » وإلى إنشاء مدا رس التبشير فى أسيانيا الاسلامية نفسبها» وألى 
إنشاء الجامعات العامية المسيحية فيها على يد رجال منعاماء المسامين أنفسهم(7) . 

فالتائر هذه الفكرة الرشعية الرائحة ليس فيه شىء دن البعده وش فلكرة 
واضحة الصلة والارتباط بالفسكرة الأصلاحية » حين ترى الاخذ بالأنميل » 
والوقوف عنده فققط » واطراح ما وراء ذلك من آراء . 


. ص #0 ط بولاق‎ ٠ ابن خلكان : ج‎ )١( 

(؟) اقرأ قول: | . جيوم» ف تراث الأسلام ج ١‏ ص +58 من الترحمة 
العربية» «وكانت أو ل جامعةعر بيةفى أو ربامديئة بوجودها للعلوم اللاسلامية» ذلاك 
أن لفو نس ال مكم ) 89-69؟1 ) قدساعد رجلاء اسعه الركر الرقوطى؛ 
وكان أحد أعلام العلم فى عصره » فبنى له مدرسة » قام فيها بتتدريس العلوم فى 
شتى صورها للمسيحيين » والبهود » والمسامين» .. ولعلنا أستطيع أن عرف عن 


الى هذ وفرووع لو ركه أ نار لاطا رفوورزليرجنه الفقرة القصيرة . 


1 


4 5 
لم - ويتصل ببذه الفكرة فى الاعتاد على الكتاب المقدس » فكرة 
الأصلاح المسيحى فى تفسير الكتاب » ومن له <ق التفسير . وقضية التفسير 
هى هذا صلب المسألة 00. 


ور أى الاصلاح فا 0 ككل مسيحى اق فى ااتفسير 1'0111) 
زمتطآ أل حامعدم د[ - عاتماعرم عنمل مأتتل مدعا 10 مممقط أمكتاكن 

ولمل ا" التفسيرأو التأو بلهذه» ليست قدعة قدمغير ها من موضوعات 
الأصلاح » التىكانت سبب اصطدام مع العكنيسة ؛ قل أرها فى مسائل الفالديين 
الذين بكروا بالدعوة إلى الاصلاح » بل نرى الصيغة العملية أغلب فى المسائل 
الك إن نا ا لطر اماه » تلت عمل الفلسفة المدرسية ‏ 
المتصلة لقره بالبيئة الاسلامية دمع الدين حين تلاقيا » فاثيرت ا 
التوفيق بين الدى والغامةة ؛ والخدت حيزها الواسع فى تلاك العصور الوسعلى . 

و إذا ماحدثنا عن التوفيق بين الدين والفلسفة » وما تلاه من تفسير 
النصوص المقدسة » وقفئا ارى إلا الأشاذى فى هده المسائل » فد 5 امل 
جهاد ان رشد فى هذا التفسير > وإفراده إياه بالحث فىكتاب « فصل المقال 
فما بين الحسكة والشريعة من الاتصال » ومع تعرضه له فى غير ذلك من كتاباته 
سعيا إلى رفع ما لظو رمن مناقضة بين العلم والدين »حينا تكون ظواهرعبارات 
الوحى مثيرة لشىء من هذا . 

والرغبة فى التوفيق » والعمل عليه » قد أخذت دورا مر حياة 
الملسفة المدرسية م أشرنا إلى ذلك - فصل * فقرة لو فصل © فقرة * مع 
هامش ١‏ - ؛ والعلاقة بين كيار العاملين على هذا التوفيق فى الغرب وبين 
المصادر الاسلامية » مما يتبين كذلك جليا فما سبق » ونجد منه على سبيل 
المثال ما يذكره كتاب الغر بيين عن العلاقة بين القدرس توما وغيره من مفكرى 


١‏ السا: كت 
( 00 ا 0 :5مغاطا 


إن حك 


الغرب » وبين ابن رشد » وغيره من مفكرى الاسلام » واستفادة هؤلاء من 
تلك المنابع الاسلامية )١(‏ . 

ولسنا بحيث نقصد هنا إلى تأريخ حركة التوفيق فى الغرب » و إنها ريد أن 
نقول : إن التفسيرات الرافعة للتناقض الظاهر »كان يستطيعها أمثال ابن رشد 
بأنفسهم دون صعوبة كبيرة ؛ ولم يكونوا يجدون من لكر عليهم هذا الحمق 
فى الف - إن حر هرا )ار كر تعلههم آراء بعينها فى هذا التفسير ‏ 
على حين كانت البيئة المسيحية التى اقنفت أثر المسامين فى هذا » جد الخائل 
القوى دون المضى فى سبيلها » لآن الك وحدهاء فى التى كانت تتولى 
الفصل فى تفسير نصوص الإنجيل 000 

عل أن هذا الأق فى التفسير »© أشر نا قرييا » بنصل يفكرة الاعاد عل 
الكتان المقدس وحده وطرح ماعداه ؛ ثم أنه قدر مكل لفكرة رفض 
اأضلطة الككن .ة , رقف وإساسة) فى ااعترار 0 )دلا راق دك 
كله حين ببق حق #فسير الكتان المقدس الكنيسة وحدها » استخرج 
من نفسيراتها الخاصة للسكتاب ما تستبق به هذه السلطات أوأ كثر منها . 

وليس من القليل الأثر فى هذا ماعرفه الغربيون - المتصلون بالتفكير 
الدينى والعلمى فى الاإسلام - من نظام التفسير عند عامة المسامين لكتابم 
المقدسء و نحكم الأصول الأدبية والعقلية فية » دون سلطة لأحد بعيئه 


2 ذلك » 1 ع لسلطة معينة تاق منها التفسير 5 


ا ادن فى هذا فوق ما تسكرر ذكره من مصادر تاريخ الفلسفة والاديان 
ما ورد فى الأزء الأول من تراث الاسلام - ترحمة عربية - صفحات ١٠ام‏ 
وام وباك وغيرها). 

< وق خلال هذا بقرر الكاتب أن ابن رشك بهذا الحبد فى التوفيق 
دين الدين والفلسفة » قد ترك للعلم الس | ل ون اللعلين لاطا 


39 المعدر الساة ص مام 
/ ( م ا 


0 
ح المسألة الخامسة مما تأثر فيه الاإصلاح بالأسلام » مسالة سر ااشكر 
أو « الانفارستيا » قنادعروعيه )١(‏ وإنكار الاستحالة الحقيقية امع 
الاعتقاد بوجود السييح فى القربان إلى حانى كبز والنبيذ » دون أن 
الكون اسةحالة حقة . 
لت ا لل ل ارس الور ف 0 


(ز0ئة نهم .] منذ القرن الثاتى عش » وقال بها فعلا « أوكام » و «أيل» . وعن 
هؤلاء أخذها » وثر » الذى وصفنا صلته مهم فصل " فقرة ه ‏ فإذا 


(1) هىمناول ةكنسية كثلالعشاء الآخيرء الذى تناوله المسيح معتلامذته ؛ 
وتختار القرابين فبها من أفضل المقدم من خبز وحمر » يعتبر الحبز جسد المسيح » 
ويعتبر ار دمه ؛ وطا رسوم اختلفت باختلاف أدوار حياة المسيحية ؛ 

وكان من أسباب انفصال العكنيسة الشرقية عن السكنيسة الغربية وحرمان 
كل واحدة منهما لصاحيتها » استعال الفطير فى هذه المناولة بدل اأبز . 

وبلاحظ أن الخلاف حول هذه المناولة 'ثار فى الغرب منذ انتقلت إليه 
عدوى البحث العقى الدرنى من الشرق ب فُنذ القرن العاشر نحثوا فى كيفية 
وجود جسد المسيح ودف ؛ وكرت استحالة ابن وار إلى حسد ودم ؛ 
وقيل أنهما ببقيان خبزا وخمرا إسيطين وماها إلارسم سد المسيح ودمه فقط. 

بل ثثار لحلاف فى القرن الثاتى عشر حول أنجسد المسيح ودمه المتناولين: 
هل ها قابلان للفسادكا كان جسد المسيح قبل الصلب ؛ أو ها غير قابلين للفساد 
كا كان حسده إمد الصلب » وهو خلاف يبدو غريبا . 

ونما الحلاف بشأن هذه المناولة منذ ظبرت ملائع الاصلاح المسيجى 
فقويرت ان امتتالة ار واخار إلى جسد ودم 2 كن راف لوثر 
هو ذلك التوفيق الفاسنى الذى شرحناه ؛ وأن المسيح يوجد إلى جانبهما دون 


2 
أن د لا إلى حسلده وكفة 7 
0 : قل © اواتهاع0/وه.عبخطاعته//:دمقاطا 
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وقدر أن الفسكرة فلسفية الأصل » نشات فى تلك البيئة المدرسية » التى 
عانت التوفيق بين الدين والفلسفة ؛ وقال بها كم رأيت - أولئك 
الفر أشيسكانيون » الذين عرفوا بنصرة الفلسفة الإسلامية وم نكل هذا يظرر 
د 2 هد الية إل الشك الاسازى و7 
ع 
فلنذ كر فى هذا المقام أن الفلسفة والدين فى الاسلام أو الفلسفتين » 

العامة والكلامية » قد تعارضت نظرتاها فى مسألة الآسباب والمسبيات » 
فكان طريق التوفيق بينهما فى ذلاك » طريةا ينتهى إلى مثل هذا التوفيق » 
بين النظرة المسيحية الدينية » والفلسفة المسيحية المتدينة » فى مسألة سر الشكر 
التى نتحدث عنها . 

فى هذه المسألة المشابهة للمسألة المسيجية » أى مسألة الاسياب والمسبيات دين 
الفلاسفة والمتكلمين المسامين » قال المتفلسفة بالسببية الحضة » وأنكرها 
المتدينون » ولم يروا ا تأثيراء فرأى المتكلمون أن ليست الاسباب إلا أسيابا 
عادية » ووجود المسببات عندها أعا هو يخلق الله لابها (00 . 


)١(‏ المسألة معروفة فى البيئات السكلامية ؛ لكنى مع ذلك أضع بين 
ييدى القارى” طرفا ما ورد ءنها فى كتاب التهافت الذى كان معروفا رانجا عند 
الأورببين فى القرون الوسطى ؛ فقدد عقد الأآمام الغزالى فصلا فيه » عنوانه 
دناه الاقتران بين ما يعتقد فى العادة سبيا وما يعتقد مسيبا ليس ضنروريا 
عندنا... » وفيه يقول : « المقام الأول : أن يدعى لخم أن فاعل الا<تراق 
هو النار فققط» وهو فاعل بالطيع لابالاختيار» فلا عكنه السكف © هو طبعه 
بعد ملاقاته لحل قابل له ؛ وهذا مما ننكره » بل نقول : فاعل الاحتراق بمخلق 
السواد فى القطن » والتفرق فى أجز انه » وجعله حراقا كدر اب مايقع فيهالنار 
عند القدح - ورمادا هو الله تعالى » أما بو اسعلة لايك إن سمل 


فأما النا فهى جاد لافعل لماء فاالدا اع ا الفاعد ل 7 
3 ا 0 0-6 » دادس لم 


هون سه 


وقد كانت هذه المسألة مثار المشادة القوية بين ابن رشد والمتكلمين 
فى رده عل تهافت الذزالى ؛ وكلاها مثل جانيا من جانى التفكير » و#رى. 
نعف أن الغر الى قد كانت آآثاره بين ريدى ااخر بين فى سنين مبكرة من القرن 
الثاتى عدر الميلادى ونعرف أن تهافته قد ترجم إلى اللاتيئية » واقتيست 
منه أفكار بذاتها فى مثرلفات مسيحية » على 0 سيق بيانه ؛ كا نعرف أن 
الفاسفة الرشدية قد سادت ونكت قأورا عبودا طوبلة ؛ فالانيان ور 
ارأى وحححه) . قدكانا فى أيدى فلاسفة الغربيين بلامراء » دهرا طويلا . 
وإذاما قدرنا كل هذا فلا بعد فى أن تقول 5ك هذا الحل الفلسنى لعينه 
فىمسألة الاستحالة » قدحاء ما كاة لاحل فى منااة اللأسباب وف فلسفية أيضا 
ل قاائرت انين ين حر استكررة مايه ف السك الج 
الدينية لاخبز والنبيذ إلى جسد 3 رتنه م والقكك م الت وين سا 
سات القسة ؛ للم د قربا رر الاطمتئان إل امتنتاج أن الفكرة فى 
وحدود البح مان ا | الفكر 15 لاد المعو ال 1 كه 
ودمه؛ 7 رت شككرة أن المدريات خلقها در ء لا 
أنها توجد بها نفسهها . الفكرة هى الفسكرة » والتزاع يشبه التزاع » والمتنازعان 
هما العقيدة والفلسفة . والتوفيق الأسلاى دينى يريد إرضاء الفلسفة » 
و التو فيق المسيحى فلسفى ير ان يفهم الدن » أو يرضيه ؛ والتوفيق الغرى 
متأخر عن الثوفيق الشرق بوقت طويل ؛ وقد عرف اللا<ق السابق . 


#0 


ح دليل” إلا مشاهدة حصول الا<تراق عند ملاقاة النار » والمشاهدة تدل على 
الحصول عنده» ولا تدل عل الأصول به . إلى أن يقول بعد ذلك « فقد تبين 
أن ا موجود عند الشىء لا يدل عل أنه موجود به » اه . من ص 50 --55 : 
تهافت الفلاسفة ؛ طبع القاهرة سنة ١١١‏ 

وقد ناقش ابن رشد هذا الفصل فى ص ؟0! وما بعدها مرد1 تبهافت 
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ل 

٠‏ - المسألة السادسة من نواحى التأثر : مسألة قديمة » ظهر بها مذهب 
مسيبجى قدم لك عضور فك 2« وأقرها الاصلاح وسار عليها ؛ تلك هه 
مسالة الصور ؛ إذ قال المذهب إلامكو نوكلاستى (نأوةاءهدمء1 ) » فى القرن 
الثامن الميلادى » بإبطال عيادة الصور » ورفعها من المعايد » بل وصل 


ولى ند نيسها و | ؛ ثم انفق البروتستانتيون حميعا على إنطال عمادة الصور 


وهذا المذهب قديم الصلة بالآسلام فى الشرق - واو أن فكرته نفسها أقدم 
لهو رامن الأسلام -- ؛ٍ والعلاقة بين ليون الثالث الإيساورى مكسسر الأصنام » 
الذى أقلق سلام التكنيسة » وأظهر الفكرة فى عنف ؛ وبين الأسلام والمسامين 
علاقة وانيقة 07 ٠‏ وى العلل كله عد الور © تو لكان كردي ل ير 
اورف عسى سق صاحب كتاب الطرفة النقية ‏ : أن ليون فعل 
ذلك لأسباب سياسية » إذ رغب فى التقرب إلى المسامين بذلك » أو فعل ذلك 
تقليدا لحركة من هذا النوع قام بها فى ذلك العهد المسامون فى ديارث . 

ل لعمل لترجيح أحد الاحتمالين فى هذا المكان » 
فسكلاهما كاف لاإإيضاح أن أقوى حركة عرفها ناريخ المسيحية ضبد عبادة الصور 
كان ا بالأسلام مئل ذلك الاتصال فى نهأة القائم ببا - ليون الثالث 
الإساورى (6 1م ه15 11[ عجزمع.]) امبر الى رالقسطنطينية - وفى تفكره ١‏ 

والخركة الأسلامية التى سمعث خبرها فى تحطيم الكاثيل» هىالتىقام با اخليفة 


)00 يتحدث ابن الاثير فى الكامل ‏ جه ص ٠١‏ ومالعدذهاط 2 
ادا هد ري اواك جاء سلمان بن عبد الملك فضمن له فتح 
الزوم ؛ فكانت غزوة مسامة للفسطنطينية التى فصل ابن الأثير خيرها فى هذا 
الموضع وبين كيف انترى الام بتمليك الروم ليون هذا عليهم أذا صرف 
المسافين » وأ احتال لذلك » وبعد هذا بيضع سنوات قام بحركته فى تحطيم 
الكائيل وإلطال عبادتما ؛ٍ لك المركة التى :كاد تكون أقو ى ماعرف فى تاريخ 


تهاومة الغاثيل بالكئيسة . 
يديل اك 


الامدوى بزيد بن عبدالمللك سنئة ؟١٠‏ ه ٠«ال/ام‏ ع وكانت حركة ليو زالمسيحية 
سنة ؟/م- ؛ أذكتب يزبد إلى حنظلة بن صة وان وأنىمصر » أن يكس اللاصنام 
لك سا رت ا دار مع ررس ل للا 

ويذكر صاحب الطرفة النقية الآنف ذكره فى سيب قيام يزيد بن عبد الملك 
ان علا را اسلا ام لطر فنه ار لك 
لايكون للمسيحيين ميزة على كنيس اليهود » ففعل ؛ سكن أمى يزيد على 
مابرويه صاحب النجوم الزاهرة لا ذكر فيه لاتصوير أو الصور » والخليفة يزيد 
ع ا اص عل فدات ا ام راء شان الصو راو اتلك 
والآعى فى الأخيرة أشد ؛ ذعم لا بد أن يكون هناك سيب مباشر » دفع إلى 
إصداز هذا الام الخاص يكسر القاثيل ؛ ولسكن ليس بحب أن يكو ن امرض 
من غير البيئة الأسلامية » الدقة على ذلك دائها . 

وعلى كل «الورخ لا يغفل فى سهولة صلة ما بين عمل يزيد » وحمل ليون 
فى وقتمتقارب » لا يزيد الفرق فيه عن لضع سنوات » بعد ما عرفت صلة ليون 
القوبة بالمسامين » وحظها كانب كنسى . 

نا 0 3 

تلك مسائل هما جلت فيه الصلة بين الأسلام عقيدة وعملا وتفكيرا » وبين 
البيئات الاإصلاحية المسبحية فى أو ربا ؛ وأ كثرها مما ثبين فيه طريق الاتصال 
عات لكا الغرببين أنفسهم . 

وفى هذا ما .يكن للتمهيد الفكرة » ولفت أظر علماء ناريخ الآديبارتف 
إلى استكواطا » بالدرس والتنقيب فى حياة الدبنين . وما لصل طراعيتى فى متالعة 
هذه الدراسة واستيفافا” 


)00 ابن لغرى ,ردى : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ٠5ه؟‏ طببع كار اكد 
لكيه 
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ات 


وإذا كان الاستاذ الفريد جيوم يقول بعد ما تحدث عن تراث الاسلام 
فى الفلسفة والاط” يات ما لصه . - « وسوف ثرى عند ما ترج ألى النور 
لكر المع كر الكت الأوربية » أن نا ثير العرب الالد فى حضارة 
العصور الوسطلى » كان ا ثما عرفناه حتى الآن »> . 

ذإنى لأقول : سوف نرى عند ما تنجه الرغبة العامية إلى درس هذه الصلة 
امس ل اك و اق أثر الأسلام فى حياة أوربا الدينية » لا يقل 


أبدا عن أثره فى حياتها الفاسفية » والعلمية » والفنية . 


خاقة 

كان هذا الموضوع عند الغربيين سواء فى مصر او أوربا وقع لافت » <تى 
لقد تقدم إلينا فى حفلة افتتاح الم مر » بعدينة بروكسل أعضاء الوفد الأيطالى » 
إسالون عن الوفد المصرى » ومن سيتكلم ق موضوع « الاسلام والاصلاح 
البر و تستانتى » مظظلوربن اهتهامهم بالموضوع ا 

ولقد تلطف الاستاذ ه . مامى (113551 . 11 ) اللاستاذ امعة باريس » 
والذى اختير ارياسة القسم الإسلاى بالمؤكر » فسأل بعد إلقاء خلاصة 
الموضوع » عن طبعه » ومتى وأين يكون + وطلب أن أرسل إليه أسخة عربية 
عند ما يتم ذلك . إذ هو لابعرف الأابطالية التى كتب بها البحث » عل ما أظن 

ولعل فى هذا الاهتام با ملوضوع ما يرجع إلى ثىء من الدهش دنه » 
أو ما برجع ألى آشوف العصبية الدينية » لما يكن أن يقال فيه . 

فأما الجدة فنمم . وأما العصبية فأحسب أن الله قد وق مر خطرها 
عل الحق . ويهمنى أن أؤكد فى اتام ما قلته فى البدء من : أن البحث العلمى 
التي عدر الطللية الأول والاح ره فيا كنت , وار حر]ق لفظر النارى” 
ع نا و ران رن عد رقت الل لكيام تاك جا 
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-# 
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5 لا 


وأرى من الخير » أن أشير إلى حادث (سير الحطر » كير الار » يمس هذا 
الموضوع فى مصسر ؛ ويتصل يغهمنا للآمانة العامية ؛ وتقديرنا ها . ذلك أن 
الحديث عن موضوع هذا البحث » واختياره ليقدم إلى المؤكر »كان قد تنائر 
عصر من وحبت الدعوة إليها » حوالى نهاية ««وم١‏ ه - ابريل سنة م#و | م 
وذكرت إذ ذاك أن هذا الموضوع » يشغل فكرى منذ نحو عشر سئوات ؛ 
أيام كنت فى روماء ورأيت نسخة من ترجة القرآن السكريم ل 6د 
الأصلاح الدينى ؛ وقيدت ذلك فى مذ كرات عامية محفوظة . 

فى تلك الأثناء ‏ أواخر سنة سوم ه كانت مطبعة المذار » ترج 
طبعة سابعة من رسالة التو <يد » للاستاذ الأمام الشيخ مد عبده ؛ وقد اعتاد 
الاك » وضع عناوين فرعية من عنده فى رءوس الصفحات » بين حتويات 
الفصول » يا صرح بذلاك فى صفحة ١5‏ من الطبعة السابعة نفسها ؛ وكا رأى 
من حقه أن يعلق عل الرسالة فى هاهش الصفحات » تعليقات من عنده . 

فنى الطبعات المتقدمة علىهذه الطبعة »كان لضع بين عناوينه الفرعية للفصل 
الخاص بانتشار الأسلام فى آخر الرسالة » ءنوانين : ها « امروب الصليبية » 
واستفادة أوربا من المسامين » و « استفادة أوربا من الأسلام » . لكنه 
فى الطبعة السابعة التى أرخها بعام «هم؟ ه » استغنى عن هذين العنوانين » 
بعنوان جديد نصه : اقتباس الأصلاح الددنى فى أوربة من الأسلام ‏ ص ١44‏ 
ط سابعة - وورد فى ارسالة نحت هذا العنوان ماعبارته « ولم يكن بعد ذلك 
إلا قليلا من الزمن » حتى ظبرت طائفة منهم تدعو إلى الارصلاح والرجوع 
بالدين إلى سذاجته » وجاءت فى إصلاحها با لا .يبعد عن الأسلام إلا قليلا » بل 
ذهب بعض طوائف الآصلاح ف العقائد )١(‏ إلى ما يتفق مع عقيدة الاإسلام » 


)١(‏ هنا علق الناشر فى الطاهش با نصه « ثم طائفة ا موحدين وأكثرمم 
من الاتكليز و الآمي ركان » ؛ وهذا التعليق أيضا جديد فى هذه الطبعة السابعة 
لا يوجد ف الطبعات الخرى . 
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إلا فى التصديق برسالة مد صلى الله عليه وسلم » وأن ماثم عليه إها هو دينه 
#تلف عنه اسما» ولا مختلف معنى إلا فى صورة العيادة لاغير » . اه 

وما فى هذه الفقرة من أن الأصلاح لا ببعد عن الأسلام إلا قليلا ؛ 
أوان العقائد مارت به تتفق مع عقيدة الأسلام .. ال لاذ كرفيه لشىء من 
الاقتباس أو التأثر ؛ ولا يكنى لوضع هذا العنوان الصريم » عن اقتباس الاصلاح 
الدينى فى أوربا من الأسلام ؛ ولوكان مثل هذا المنى الذى فى العنوان » قد 
ابه إليه الأاس_تاذ الامام » وهو يكتب رسالة التوحيد» لما كفته فيه» تلك 
العبارات العامة المبهمة ! ! 

ولقد كنث أبحث » متمنيا أن أجد من صرح بهذا الاقتياس فى الشمرق 
أو فى الغرب لآ شعر بنصرته للقكر » ثم أمغى فى بيائها وتأبيدها ؛ فلم تصل 
يدى إلى شىء من ذلك . ولو أن الاستاذ الامام » قد أشار إلى هذا الاقتياس 
لكان ظهيرا لى ] نس به ؛ لآ تقدم إلى بيان الفكرة » وتأبيدها » عل نحو 
ماصنعت »> فى كشف مسالك الاتصال والانتقال بين الدينين ؛ وما كان لذلك 
من أثر فى مبادى” الأصلاح المسيحى » وآراء أصحابه . . . لسك نكلام الاستاذ 
الآمام لا يفيد شيئا من ذلاك فى قرب . 

#1 

1ف امار قداضاف إلى رسالةالدو حك عرانا عدبلا صن 14 5 ل 
ل ال ري الوسر الات ل ا ا 
ف الصفدة قا لبس له ودود فى الششعات الا2ة ولا ناك فى شنا 
كله لشىء من الأمانة العلمية ؛ وفيه ما فيه » من التعمية على التاريخ » ولا مبرر 
لذلك كله ولا مقتغى له . وكان خيرا من ذلك لو أراد فائدة قرائه » أن لشير 
فى لاقي 2 إلى ور عن لتك وكيا الت نااك ارا 
من الأسلام » فى آراء الأصلاح نفسها . 

ولو مضيت فى الاستنتاج الذى تبرره الشواهد السابقة » لا تمت ناريخ 
هذه الطبعة لارسالة بعام ه18 ؛ وأنه لون من التعمية ايضا . 
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كن أدع هذا كله» مكتفيا بأن أكى لاماحث » والناشر » والقارى* 
فى الشمرق أن يوق مثل هذا التساهل » وعدم التقدير للامانة العامية » ولا 
سما أبناء أولئك السالفين » الذين عرفنا مرى دقتهم ف الرواية ما عرفنا » 
وراينام يتحرجون فىذلك حرجا شديدا » ويشيرون إلى أأبسر تغيير فدودايتهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 
لنزلااينا 

على هذه الآمانة لقيت قارلى منذ بدأت البحث ؛ وعل هذه الأآمانة أتهى به 

إلى ما انتبيت إليه من نتائجه . والسلام على من اتبع الحدى ,؟ 
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